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(C)‏ الجامعة الإسلاميّة 0ه 


فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 
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۱22۵ ۲ ۲۳۱ ۰۱  يويد‎ 


رقم الإيداع ‏ ۱۶۶۱/۳۹۳۲ 


٩۷۸ - ۲ ه د ۷ - ۱۲۸ د‎ hay 


الآراء الواردة في هذا الکتاب تعبر عن رأي کاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع حموق الطبع محفوظة 
للجامعة الإسلاميّةبالمدينة المنومرة 


مقدمة معالي مدير الجامعة الاسلامية 
الحمد لله ول کل نعمة» والصلاة والسلام على البعوث رحمة 
للعاطین. وبعد: 
Sols‏ للدور العلمی الذي تقوم به الجامعة الإسلاميّة, وتحقيقًا 
لرژیتها ob‏ تکون منارة إسلاميّة عالميّة رائدة في العرفة والتنمية؛ تتوالی هذه 
الاصدارات العلميّة من رسائل وحوث. لتکون مبادرات معرفيّة متميّزة» ثري 
التميّز البحثئ» وتسهم في بناء مجتمع العرفة المتجدد في كافة الیادین. 
ويبقى الدعاء لهذه الحهود بالتوفيق في الارتقاء بمستوى مخرحات البحث 
لعلمی بالجامعة US‏ ونوا وتوفير بيئة بحثيّة محمّرة؛ تكون رافدًا ومنهلا لنشر 


العلم النافع» با يتوافق مع شرف المكان والمكانة لهذه ابامعة الرائدة. 


مدير الجامعة الإسلاميّة 


د/ حاتم بن حسن المرزوقي 


KAN, ب‎ 


مه 


مخد مه 
ن احمد (odd a‏ و نستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 


w 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محشداً عبده ورسوله. 


CA BN ہو‎ ES cM را له‎ esis وت مت‎ 


رگ 1 س رز ار و 3 0 رہ 7 a wy‏ مق ور مرو 
9 الین ءامو اتواه وقولوا قول سیا بلک NF‏ 
ريخف رلڪ ردوب رطع ail‏ سول رورا عظی تا 0000# 


)1( سورة آل عمران: آية (۱۰۲). 
(۲) سورة النساء: آية (۱). 
(۳) سورة الأحزاب: آية (۷۰ - ۷۱). 


مسعود آبو داود في النكاح» باب في حطبة النکاح »)٥۹۱/۲(‏ (۲۱۱۸). 


۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

tal‏ بعد: OG‏ الله ILI GLE‏ لعبادته» وتعاهدهم بالأنبياء والرّسل كلما بد 
عهد نبوة ورسالة انْبَعَها بأحرى» ثم ختم الله الشرائع والملل بالشريعة العامة 
الكاملة الحنيفية الحتوية على محاسن الشرائع المتضمّنة لجميع مصالح العباد في 
المعاش والمعاد؛ فأكمل الله ayo Le‏ الذي ارتضاه لنفسه» وحتم با العلم الذي 
أنزله من السّماء على cal‏ وكما تضمّنت جميع محاسن الشرائع المتقدمة زادت 
عليها أموراً عظيمة» وأشياء كثيرة من العلوم النافعة والأعمال الصّالحة التي 
حص الله بها هذه الأمّة وفضّلهم با على من قبلهم من الأمم. 

وأوحب الله على جميع من بلغته هذه الدّعوة من جميع الأمم الانقياد 
إليهاء dy‏ يقبل من أحد منهم ديناً سوى الاسلام. 

Ly‏ كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم السّاعة dg‏ يكن 
ادها he Ne‏ احرص اتنا وتلل Cen‏ رك نا درن تمن asl‏ 
كما كانت الشرائع المتقدمة تَحدّد بعضها آثار بعضء وتبَيّن بعض ما تبدّل 
من بعض, تکمّل الله بحفظ هذه الشريعة» dy‏ يجمع أهلها على ALS‏ 
وحعل منهم طائفة قائمة GAL‏ لا تزال ظاهرة على من خالفها حتى تقوم 
السّاعة» وأقام لما من يحملها ويذب عنها بالسيف» واللّسان» والحجة» 
edly‏ 


0 


.)۲۰ انظر: رسالة ابن رحب:"جميع الرسل كان دينهم الاسلام" (ص‎ )١( 


مقدمة ۹ 
وقد al‏ أصحاب النچن BB‏ دينهم منه مباشرة بلا واسطة» فحازوا 
قصبات السبق» dy‏ يَدَعُوا لمن بعدهم مقالاً» فتحوا القلوب بالقرآن والإبمان» 
والقرى بالجهاد والسيف والسّنان» وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة Bgl‏ 
خالصاً Lite‏ وكان سندهم فيه عن نبيّهم B‏ عن جبريل» عن رب العالمين 
سنداً صحيحاً Uke‏ وقالوا: هذا LES Age‏ إليناء وقد عهدنا إليكم» وهذه 
وصية Wy‏ وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم. 
فجرى التابعون شم بإحسان على منهاحهم القوع. واقتفوا على 
آثارهم صراطهم المستقيم» ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرُشيد. 
ثم حاءت الأئمّة من القرن abl‏ فسلكوا على آثارهم اقتصاصاًء 
واقتبسوا هذا الأمر عن مشکاتمم اقتباساًء وكان دين الله GAEL‏ صدورهم 
وأعظم في نفوسهم أن يُقدَّموا عليه Lf)‏ أو معقولگ أو تقليداء أو قیاس 
فصار لمم الثناء الحسن في العالمين» وجعل الله -سبحانه- لهم لسان صدق 
في الآخرين» ثم سار على آثارهم hes‏ الأول من أتباعهم» ودرج على 
مناهجهم الموفُمُون من أشياعهم, واقفين مع الحجة والاستدلال» يسيرون مع 
احق أين سارت ركائبه» ويستقلون مع الصّواب حيث استقلت مضاربه إذا 
بدا لهم الدليل web‏ طاروا إليه lb)‏ ووحداناء وإذا دعاهم الرسول إلى 
أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهاناً» ونصوصه أجل في صدورهم 
وأعظم في نفوسهم من أن مدموا عليها قول أحد من الناس أو یعارضوها 


3 ع 5 )\( 
براي او قياس" . 


(۱) انظر: أعلام الوقعین (۳۲/۱ - ۳۳). 


۱۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

LELy‏ فعلوا ذلك» وکانوا كذلك لعلمهم بمكان سنته BE‏ من دينه وا المبيّنة 
لكتاب اش الذالة على المراد منه» وقول من لا ينطق عن اخوی ds‏ لن 3 YI‏ 
sl, ae ee CF‏ الحصن الحصين الذي من ales‏ كان من الآمنين» وبابه 
الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين» تقوم بأهلها وان قعدت بحم 
أعمالهم» ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لاهل البدع والنفاق آنوارهم» وهي 
الحياة والتور اللذان Log‏ سعادة العبد وهداه وفوزه. 

ثم حلف بعد الصّدر الأول» والقرون المفضلة Bole‏ فرقوا دينهم وكانوا 
شِيّعاً كت حزب ما لديهم فرحون» منهم من جعل التعصب للمذهب ديناً به 
يدين» ورأس مال به يتجرء ومنهم من قنع بمحض التقليد dy‏ یشکر نعمة الله 
عليه بالججى والبراهين» ومنهم من دل Sab‏ دين cal‏ فجعل عقله LSE‏ بين 
النصوص» ما أذن له به آنحذه» وما رده تنمر له وتنکر. 

Oly‏ من آكد ما يجب على طالب العلم أن يعرف ما كان عليه 
حعلهم يبذلون النفس والثفیس في سبيل حفظها وإقامتها والذب عنها؛ 
حفظاً وإقامة» ونشر وتبلیغا؛ ويحذر من سبیل من خالفهم وحاد عن 


الطريق المستقيم» وضلّ عن السبیل القوم. 


0 


1 


)1( سورة النحم الاية (4). 
(۲) انظر: احتماع الجيوش الاسلامية (ص۳۸). 


مقدمة ۱۱ 


ومن أحل هذا القصد الیل والغاية العظيمة 78 تدریس مادة 
"مکانة السنة "Kgl‏ في us‏ احدیث الشریف بالجامعة الاسلامية في 
للدينة البویّة ولا شید ty‏ تدریس doll ode‏ نظرت Ge Lad‏ 
موضوعهاء فلم أحد ما يفي بالنهج القرر فيهاء فاستعنث بالله في جمع هذا 
الكتاب على وفق مقرر المادة فجاءت فصول الكتاب ومباحثه على النحو 
الا 


Gs 


تمهید: يحوي معنى السنة ني اللّغة ومعناها في OLD‏ الشرعي؛ وقي 
إطلاق السّلف لماء وقي اصطلاح أهل العلم. 
الفصل الأوّل: منزلة السنة النبوية. 
وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول: إثبات عصمة BE geil‏ وبيان حقّه من المحبة» والطاعة» 
والتعظيم. 
المبحث الثاني: وحوب تعظيم السنة المشرّفة» والقبول» والتسلیم والرّضا 
IS‏ ما جاءت به. 
المبحث الثالث: عدم التقديم بين يدي الله ورسوله BE‏ 
المبحث الرابع: بيان شرف علم الحديث» ومكانة این في الأمّة. 
المبحث الخامس: منزلة السّنة في القرآن الكريم. 
المبحث السادس: Oly‏ منزلة السّنئة في الحديث النبوي. 
المبحث السّابع: بیان منزلة السّنة عند الصّحابة د والتابعين ومن بعدهم. 
المبحث الثامن: إجماع الأمّة على منزلة السّنة. 


۱ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ae‏ والتابعین» ومن بعدهم 
في حفظ السنة النبوية. 
وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول: تدوین السنة وجعها في عهد By GE coll‏ عهد أصحابه» 
By‏ عهد التابعین ومن بعدهم. 
المبحث الثاني: التحلة في طلب الحديث. 
المبحث الثالث: العناية بحفظ السّنة» وتدارسها. 
المبحث الرابع: التثبت والاحتیاط والسّؤال عن الاسناد. 
المبحث الخامس: نقد الواق وکشف الکذابین وظهور علم الصطلح 
وبخاصة علم الجرح والتعدیل. 
الفصل الثالث: آهم مزایا السنة. 
وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأوّل: بیان OF‏ السّنة E59‏ 
المبحث الثاني: بيان OF‏ السشنة مفسرة للكتاب» وذکر منزلتها منه. 
المبحث الثالث: بیان SF‏ السّنة شاملة لأحكام الدّين. 
المبحث الرابع: بيان OF‏ السّنة الثابتة SS‏ لیس فیها ما یعارض HS‏ 
الصنحیح. ولا العقل الصریح. 
المبحث الخامس: بیان OF‏ النیی BS‏ )33 حوامع الكلم» واحتصر له 
الکلام اختصاراً. 


مقدمة ۱۳ 


الفصل الرّابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسّنة النبوية» 
والطاعنین فیها. 

وفیه تمهيد» ومبحثان. 

التمهيد: يحوي بیان منهج AlN‏ عند أهل السنة والجماعة» وخالفته 
ناهج asl‏ عند غیرهم. 
المبحث الأوّل: إنكار الاحتجاج بالسّنة مطلقاً. 

وفیه تمهيد» وثلائة مطالب: 

المطلب الأول: بداية ظهوره. وأشهر القائلین به. 

المطلب الثاني: ذکر آشهر شبههم. والرد علیها. 

المطلب الثالث: آشهر الصنفات في الرد علیهم. 

المبحث الثاني: إنكار الاحتجاج بأخبار الاحاد. 

وفیه تمهيد» وثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في بیان ما يفيده حبر الآحاد . 

المطلب الثاني: القائلون برد حبر الاحاد. والرد على آشهر شبههم. 

وفیه تمهيد» وفرعان: 

الفرع الأول: من رد حبر الاحاد مطلقا. 

الفرع الثاني: من رد حبر الاحاد في الاعتقاد. 

المطلب الثالث: آشهر الصنفات في الرد علیهم. 

ثم الخاتمة. 


١‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
وكان مما Cut‏ به في هذا الكتاب: 

١‏ - الحرص على الاستقاء من الأصول العلمية الأصيلة» ومن أهمّها 
كتب السّنة المسندة كالأمهات الست. وسنن الذارمي» وكتب الاعتقاد 
المسندة: كالسنة لابن أبي عاصم والإبانة لابن بط والشريعة للآجري» 
والحجّة في بیان Al‏ لقوام السّنة» وشرح أصول اعتقاد أهل السّنة 
للالکائیت. وكتب أدب الرّواية والطلب: كالجامع لأخلاق الزاوي وآداب 
السّامع للخطيب البغدادي» وجامع بیان العلم لابن عبدالبر» والمدخل إلى 
السنن الکبری للبيهقي» وكتب الاصطلاح المتقدمة المسندة: کاحاث 
الفاصل للرامهرمزي» ومعرفة علوم الحديث للحاکم» وکتب الأصول الأول: 
كالرّسالة» وجاع العلم للشافعی والفقیه والتفقه للحطیب البغدادي. 

ونقلت ما دعت UI‏ إليه ما وقفثُ عليه من کلام من بعد هؤلاء 
وبتخاصة کتب شيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن أبي الع وابن 

وأفدت من بعض الصادر المعاصرة التي وحدت فيها عناية خاصة 
بموضوع الكتاب كحجية السنة لعبد الغني عبدالخالق» ودراسات في الحديث 
النبوي محمد مصطفى الأعظمي. 

۲ - اجتهدت في أن يحقّق ما جمعته أهداف المادة والمقصد من 
تدريسها؛ وهي: بیان مكانة السّنة في الدّين» وإبراز هذه المكانة من خلال 


« 


مقدمة و ۱ 


بيان عناية الستلف با والدّفاع عنهاء وتأصیل تعظیم السنة والتمسّك ها من 
خلال نصوص الشّرع؛ وحال السّلف في ذلك. 

Ul‏ الشبه التي يثيرها أعداءٌ السنة من المتقدمين والتأحرین فأشير إليها 
عند ورود مناسبتها باختصار دون توسّع ف إبرازها أو الرّد عليهاء وذلك أن 
الأصل تأصیل مكانة السنة وتقرير منزلتها من الين» وقي بیان ذلك وتحليته 
dla 3,‏ الكل ما oy‏ من شبه علی السنة؛ ویستننی عا pla‏ ما یتعلّق 
بإنكار السنة فا ذكرث Gal‏ شبه النکرین على اختلاف أحوالهم؛ ورد آهل 
العلم علیهم. 

۳ - آشرت في الباحث التي لا يتسع مقام الدّراسة للتوسع فیها إلى 
sal‏ الصادر التي درستها واحتصت AG‏ 

4 - خحرحت الأأحادیث Uy‏ الى ذکرت ق البحث مايفي 
بالقصود دون توسع واطالة. 

هذاء ably‏ اسأل أن gt‏ ما جعته القصد منه Oly‏ یکون عوناً 
لطالب العلم في تأصيل مکانة السنة ومرغباً له في حدمتها بنشرهاء والب 
عنهاء بحاله calling‏ وقلمه وبنانه» إِنّهِ fy‏ ذلك والقادر عليه» وصلى الله 


المؤلف: عمر بن مصلح الحسيني. 


وفيه Oly‏ معنى السنة: 


a -‏ اللغة. 
- والشرع. 
- واطلاق السلف. 


معنی المتنة في اللغة: الطريقة» والسيرة حسنة كانت أو سیعة. 


فمن الأؤل: قوله de‏ بريد آله ين ڪر ويه ريڪ ڪر 
ومنه أيضاً: قوله BB‏ «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع» أي: طريقتهم. 
ومن gt‏ قول حالد الهذل: 
فلا GE‏ من سيرة أنت Bye‏ فأول راض سنة من يسيرها”) 
ومن معانیها: الابتداء في الم ومنه قوله كله : «من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ینقص من 
أجورهم شین ومن سنّ في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم ligt‏ 


)1( انظر: القاموس امحيط مادة (سنن)» والفردات للراغب (ص4۲۹). 

(۲) سورة النساء: آية (VV)‏ 

(۳) أخرجه البخاري أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ("4۵ ۳). 
)٤(‏ هو خالد بن منصور امذلي. انظر: الإصابة (۳۵۶۹/۲). 

(5) انظر: شرح أشعار | لهذليين (۲۱۲/۱) وديوان المعاني (۳۳/۱). 

)1( أخرحه مسلم» کتاب الرکاق باب الحث على الصّدقة (۱۰۱۷). 


Yo‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وقال 4 "۳ ) 
السّنة في الشرع. واطلاق الصّدر الأؤل: 

إذا ورد لفظ السنة في أحاديث cell‏ كَل أو آثار الصّحابة والتابعين» وکان 
ذلك في سياق الاستحسان Ub‏ يراد به: gall‏ الشرعي العام الشامل للأحكام 
الاعتقادية والعمليق واحبة كانت أو مندوبة أو مباحة". 

ومن ذلك قوله : «... فمن رغب عن سنتي فليس aga‏ 

فا مراد بالسنة هنا: الطريقة لا السنة التي تقابل الفرض؛ فالعنی: من 
ee ae ae eee‏ )°( 
ترك طريقتي وأحذ بطريقة غيري فليس مني . 

SUAS‏ قوله Ee‏ «فعلیکم بسنتي» ۲ آي: طريقتي وسيري القوعة 
التي Lede UF‏ ما فصّلته لکم من الأحكام الاعتقادية والعملية الواحبة 


والمندوبة وغيرها”". 


)1( هو تصیب بن رباح أبو محجن. انظر: السير (VUE)‏ 

(۲) انظر: تمذيب اللغة (57/85 ۲)» واللسان مادة (سنن). 

(۳) انظر: الاهتمام بالسنة النبوية (ص۱۸). 

(4) آخرجه البخاري CLS‏ النكاح رقم (۰)5۵۰۲۳ ومسلم کتاب النکاح رقم: (۱4۰۱). 

(5) انظر: الفتح (۱۰5/۹). 

)1( رواه أبو داود (ETE)‏ والترمذي CAVA)‏ وابن ماجه (4۳/۱) ومد 
(VE)‏ وهو صحیح. 

(۷) انظر: جامع العلوم واحکم (ص ۰)۷۷۳ ودلیل الفالحين (4۱5/۱). 


التمهيد 5" 

وكذلك قوله 45: «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله» فان كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم E. NL‏ 

وجرى اطلاق السّنة في الصّدر الأوّل على هذا المعنی العام. 

وقد يطلقونها على الکلام في الاعتقاد حاصة كقول ابن مسعود”", 
gly‏ ابن OLS‏ وأبي الدرداء: «اقتصاد في سنة خير من احتهاد في بدعة». 

وعذا gall‏ استعمله كثير من العلماء المتأحرين من أهل الحديث 
وغيرهم of‏ صنّف ف السنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رولفظ السّنة في كلام السّلف يتناول 
الشنة في العبادات» وق الاعتقادات» Oly‏ كان كثير من صئف ف السّنة 
یقصدون الکلام نی الاعتفادات؛ کقول ادن مسعود» aly‏ بن كفي aly‏ 
الدّرداء: راقتصاد في سنة حير من احتهاد في Oded:‏ 

وقال ابن رحب في (كشف الكربة في وصف حال أهل yall‏ بعد 
أن ذكر قول الأوزاعی في بيان قوله BE‏ «بدأ الاسلام غريباً وسيعود 
غريباً كما بدأ من أنّه لا يذهب الإسلام» ولكن يذهب أهل السنة 


)1( رواه مسلم كتاب المساجد رقم: .)۱٤۸۲(‏ 

(۲) أخرحه الروزي في السنة (AA Le)‏ وابن بطة في الابانة (۳۲۰/۱) وهو صحيح. 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲۰۹/۱) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 95/۱). 

(4) أخرحه الروزي في السنة (ص »)١ ١٠١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )٩۹/۱(‏ 
وهو عبتن 

(5) انظر: الأمر بالعروف والنهي عن المنكر (ص ۷۷). 

)1( أخرحه مسلم كتاب الاعان باب بیان OF‏ الإسلام بدأ غريبا )£0 ۱). 


۲۲ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


حتى ما يبقى في البلد منهم الا رحل واحد. وذكر ما يؤيد هذا العنی من 
الآثار التي تصف السنة بالغربة وأهلها بالقلة» كقول الحسن: ريا هل السنة 
ترققوا رمکم الله فانکم من أقلّ Oc HN‏ وقول يونس بن عبيد: «ليس 
أغرب من السّنة» وأغرب منها من يعرفها»"» وقول الثوريٌ: «استوصوا 
fal,‏ السّنة خيراً فاعم غرباع) O‏ 

قال -رحمه الله- بعد ذلك في بیان معنى السّنة في كلام هؤلاء الأئمّة: 
رومراد هؤلاء الأثمّة بالسَتة طريقة التي BB‏ التى كان عليها هو وأصحابه» 
السّالمة من الشبهات والشهوات؛ وطذا كان الفضيل بن عياض يقول: رأهل 
السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال»“» وذلك IST SY‏ الحلال 
من أعظم خصال السنة التي كان عليها التي BE‏ وأصحابه ite‏ ثم صار في 
عرف كثير من العلماء المتأخرين من fal‏ الحديث وغيرهم» السنة: عبارة 
عمّا سلم من الشبهات. خاصّة في مسائل الإبمان بالله» وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآحر» وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصّحابة» وصنفوا 
في هذا العلم تصانيف وسموها السّنة» وحصوا هذا العلم باسم السنة SY‏ 


)1( آحرحه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد »)1۳/١(‏ وهو حسن. 

)1( آحرحه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد )18/1( وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 
(۰)۲۱/۳ وهو حسن. 

(۳) أخرحه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد (۰)۷۱/۱ وهو حسن. 


.)۱۰/۸( نعيم في الحلية‎ aly »)۷۲/١( أخرحه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )٤( 


التمهید ۲۳ 
خطره عظيم» والخالف فيه على شفا هلكة» Lily‏ السّنة الکاملة فهي 
الطريقة السليمة من الشبهات والشهوات. كما قال الحسن» ویونس بن 
عبید» وسفیان. والفضیل anes‏ 

وقد تطلق السّنة على باب من آبواب الاعتقاد تنبیها على OF‏ المسمّى 
شرط» أو ركن» أو BY‏ وصفٌ فارق بين أهل السنة وبين غيرهم. 

قال الشیخ Oye‏ عي ای بن عبدالرهن آل الشيخ في منهاج 
التأسيس والتقدیس: «السّنة في الأصل تقع على ماکان عليه رسول الله BE‏ 
وما سته أو آمر به من صول الدّين وفروعه» حت اشدي والسمت» ثم 
حصت في بعض الإطلاقات بماكان عليه أهل السّنة من إثبات الأسماء 
والصفات خلافاً للجهميّة المعطلة النفاة» وخْصّت بإثبات القدر ونفي الجبر 
حلافاً للقدرية SLO)‏ وللقدرية الحبرية العصاة» وتطلق - أيضاً - على ما 
كان عليه السّلف الصّالح من مسائل الامامة والتفضيل» والكفٌ عما شجر 
بين أصحاب رسول الله BE‏ وهذا من إطلاق الاسم على بعض مُسَمّياته 
لام يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على OF‏ المسمى ركن أعظم» وشرط 
أكبر» كقوله 186 «الحح عرفة»”", أو لأنّه الوصف الفارق بينهم وبين 
غيرهم» ولذلك مى العلماء كتبهم في هذه الأصول: كتب السنة» ككتاب 


(۱) انظر: كشف الكربة (ص۱۸ - ۲۰). 
)0 (ص٩‏ - ۱۰). 
(۳) آحرحه الترمذي (AAR)‏ ولنسائي (AVA)‏ وابن ماجه(ه ۳۰۱) من حدیث 


عبدالرهن بن یعس وهو صحیح. 


٤‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
السنة للالک‌ائي والسنة لأبي بكر الأثرمء والسنة للخلال» والسنة 
لابن خزهة: والسنة لعبد الله بن أحمدء ومنهاج السنة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم». 

تعريف السّنة في الاصطلاح: 

يختلف معنی السنة بحسب الغرض الذي عُني به كل طائفة من أهل العلم. 

فهي عند المحدثين: ما یر عن BB call‏ من قول» أو فعل» أو تقرير» أو 
صفة خلقية أو خُلّقية» أو سيرة بعد البعثة» وقد يدحل بعض ما قبله(. 

وهي عند الأصوليين: قول BE cell‏ وفعله op diy‏ ويختلفون في 
at‏ فيدحله بعضهه'”' فيهاء ويردّه بعضهم(. 

وعند الفقهاء: ما يقابل الواحب. وهي ما Jo‏ الخطاب على طلبه 
طلباً غير جازم؛ وترادف عند كثير من الأصوليين: المندوب» وال مستحب» 
والتطوع» والنافلة. وفرّق بعضهم بين مدلولات هذه الألفاظ ویرحع ذلك إلى 
اصطلاح كل ا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۰)۱۰-۹/۱۸ والسنة ومكانتها للسباعی CED)‏ 

(۲) انظر: الاحکام للآمدي (۰)۲۲۷/۱ والكوكب المنير (؟50/5١).‏ 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير TAY)‏ 

)£( انظر: حاشية العطّار على جمع الجوامع (۱۲۸/۲). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير CE 07/١1‏ والمجموع للنووي (۰)۲/4 وحاشية العطار 
(۱۲۷/۱)» والمقدمات لابن رشد (۰)14/۱ والتحرير لابن الحمام (ص ۰۳ ۳). 


التمهید و ۲ 
وسبب اختلاف اصطلاح العلماء في معنى السنة راحع -کما تقدّم- 
إلى احتلافهم في الغرض الذي غني به كلّ طائفة منهم. 
فعلماء احدیث بحثوا عن الرسول الأسوة القدوة الامام فنقلوا AS‏ ما 
یتصل به من سيرة وخلق» وشمائل» وأقوال» وأفعال سواء آثبت ذلك حكماً 
Ges‏ أم لاه وعلماء الأصول بحثوا عن رسول الله الشرع فَعْنُوا بأقواله 
وأفعاله» وتقريراته» التي بت حكماً شرعياً» وعلماء الفقه بحثوا عن 
رسول الله الذي تدل أفعاله على حكم شرعی ولا يتجاوز حكم الشرع على 
أفعال العباد من الوحوب والحرمة والتّدب والكراهة والإباحة'» فهم يبحثون 
عن الأحكام الشرعيّة من حيث درجتها التشريعيّة"". 


(۱) انظر: السنة ومكانتها للسباعي (ص4۸ - (EY‏ والسنة قبل التدوين محمد عجّاج 
(۲) انظر: السنة النبوية وبياتما للقرآن الكريم (صه ۲). 


الفصل الاول: مضرلة السنة النبوية. 
وفیه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول: إثبات عصمة ال BB‏ وبیان حقه من الحبة» 
والطاعة» والتعظیم. 

المبحث الشاني: وحوب تعظیم السنة المشرّفة» والقبول والتسلیم 
وال 1 AS‏ ما جاءت به. 

المبحث الثالث: عدم التقدم بين يدي call‏ ورسوله BE‏ 

المبحث الرابع: بيان شرف علم الحديث» ومكانة المْحدّثين في الأمّة. 

المبحث الخامس: بیان منزلة السّنة في القرآن الکرم. 

المبحث السادس: Oly‏ منزلة السْنة في الحديث النبوي. 

المبحث السَابع: بيان منزلة aed‏ عند الصّحابة cote‏ والتابعین ومن 

المبحث الثامن: إجماع الأمّة على منزلة السّنة. 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۲۹ 


البحث الأول: إثبات عصمة النبي HE‏ وبيان حقه من الحبة, 
والطاعه. والتعظيم. 
ait 5‏ تیال لم يخلق الخلق dias‏ بل حلقهم لحكمة عظيمة وهي 
عبادته» قال “ly‏ شانه :رما AE‏ وآلانس ae ys VEN)‏ 


کل امَو زسولا أ اعدو انه وا جت بوا als‏ 5 


وحعل الله محمّداً BE‏ حاتم push‏ أرسله للتاس كافة » وأكمل له 
ولأمّته الدّین» Fly‏ عليهم التعمة. وخصّه -تعالى وحل- بخصائص ميزه Lg‏ 
على جميع الأنبياء والتسل. 

وإرساله HE‏ نعمة Gul‏ با على هذه الأمّة في آيات كثيرة» منها 


71 
سس ار 2 2 & و a‏ 


قوله تعالى CH Gus CAGE:‏ فيه ر رولا اسهم 
لع 5 ) سآ ما2 موص رد م وس 22 ص ص رط رم 2 
كوا عير افد 24.2 ASS‏ الحیتب SATS‏ وان 

MDZ. AZ كت‎ eS 
€ pi So ABE 

وحاجة التّاس إلى de My cy OLY!‏ با جاء به من ASE ep Ul‏ من 

حاحتهم إلى الطعام والشراب. 
(۱) سورة الذاريات: آية (OV)‏ 


(۲) سورة النحل: آية (۳۲). 
(۳) سورة آل عمران: آية )18 CV‏ 


۳۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وقد أوجب الله حتعالى - لنبيّه حقوقاً وواجبات» جاء بياكما 3 
الكتاب والسنة FI‏ بیان فیلزم من يدين هذا الدّين أن يحيط بمذه الحقوق 
معرفة» ويلتزم بها اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

وجملة الحقوق الواجبة له راحعة إلى معنى شهادة أن محمّداً رسول الله 
ومعی الاعان به . 

A‏ مح شهادة lure Of‏ رسول idl‏ تصدیقه Lad‏ آحبر وطاعته 
فیما مر واجتناب ما نمی عنه وزج وألاً يعبد الله إل ها شرع. 

وهذا هو معنی LEY)‏ به؛ إذ الاعان به يعني: تصديقه» وطاعته واتباع 

Oly به»‎ cle تصدیقه فیتضمن: إثبات نبوته» وتصديقه فیما‎ Lil 
ماحاء به من عند الله يحب اتباعه.‎ 

Lil,‏ طاعته واتباع شريعته: فتعنی الانقباد له BE‏ بفعل ماأمرء 

2 Axe مرح ام‎ wt % 0 

واحتناب ما نمی عنه وزحر» امتثالاً لقوله Be: MLE‏ وَمَاءَاتَدَحكمالرسُول 
ووا | Ogi ge‏ 

فيجب على اخلق اتباع شریعته والالتزام بسنته مع الإضا lk‏ قضاه 
والتسليم له» والاعتقاد ابحازم Of‏ طاعته هي طاعة لله bly‏ معصيته هى 
معصية للّه؛ GY‏ هو الواسطة بين الله وبين الثقلين في تبليغ رسالة apt‏ 


)1( سورة الحشر: آية (۷). 
(۲) انظر: حقوق الني BE‏ على أمّته (ص۳۸ - ۳۹). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۳۹۱ 

وسأذكر بشيء من التفصیل بعض هذه الحقوق؛ إذ في clély‏ بیان 
لمكانة السنة» ومنزلتها في الدّين وهي: 

۱- الامان eh al‏ الرسالة وأكملها. 

۲ - الاعان بعصمته. 

۳ - وجوب محبته. 

>٤‏ - وحوب طاعته ولزوم سنته. 

ه - وحوب تعزیره؛ وتوقيره» وتعظیمه. 
-١‏ الایمان ail,‏ بلغ الرّسالة» ig‏ کملها. 

ومن الأدلة على ذلك: 

ga KE کو وم‎ N 38 قول الله تعالى:‎ 
Og Coleus 

وهي شهادة من الله تعالى لنبيّه BB‏ على تبلیغه لا أرسله أتم تبلیغ 
وأكمله. ووحه الدّلالة من الاية على ذلك: SF‏ الله آحبر أنه أكمل الدّين 
SU‏ ما بلغه إذ الدّين لم يعرف الا بتبلیغه» فعلم من ذلك أنه وَل قد 


eh‏ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده. 


(۱) سورة المائدة: آية (۳). 


.)۱۵۲ - \oo/o) الفتاوی‎ ena انظر:‎ )۲( 


۳۲ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


قول الله تعالی: 2۶ | أيه بل ریت A‏ وو ون 


فقد امتدح الله تبارك وتعالى في هذه الآية الذين یبلغون رسالاته إلى 
حلقه» ویودوضا بأماناتماء ولا خافون أحداً سواه» وسيّد التاس في هذا المقام 
وتي JS‏ مقام محمد OB‏ 

عن حابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : 
«ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به کتاب الله وأنتم 
تسألون عني فما آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أك قد بلغت وأدّیت 
ونصحت. فقال یاصبعه السّبابة یرفعها إلى السّماء Stag‏ إلى النّاس: 
اللهمّ اشهد. اللهج اشهد. QU‏ اشهد» أحرحه مسل ". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «من حدّثك OF‏ محمّداً کتم 
شيئاً مما أنزل الله فقد کذب. وال nn‏ 


© آحرجه البخاری‎ OEE Cul 


)1( سورة الأحزاب: آية )14( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (477/5). 

)1( الصحیح, کتاب atl‏ باب حجة ال و (۱۲۱۸). 

CAV) سورة المائدة: آية‎ )٤( 

62 الصحیح کتاب التفسیر» باب في تفسیر قوله Gate: bls‏ ارو wb‏ مَآ 
33 )£53 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۳۳ 
Oleg! - ۲‏ بعصمته. 
أ - معنی العصمة: برحع معنى العصمة في اللّغة: إلى المنع» واحفظ(. 
وأما المعنی الشرعي قرفت 1b‏ لطف من الله تعالى يحمل call‏ 
على فعل الخير» ویزحره عن الشّر مع بقاء الاختیار تحقيقاً Mere‏ 
ب) - الجوانب التي عصم النبي BE‏ فيها: 
-١‏ عصمته في التبليغ» ودعوى الرّسالة. 
فقد Jo‏ الدليل على عصمة نبينا GBB‏ هذا الحانب» وانعقد الإجماع عليه. 
فمن الأدلة قوله تعالى: 3 وما يتطق عن eS Nis AO sal‏ 
OSS‏ 176 . فالاية نص في عصمة لسانه 5 من US‏ هوی وغرض فهو لا 


ينطق لا بوحي. 


@ AlN LO oe Ga yp : وقوله تعالى‎ 


و م < 
aNee‏ وم 32 سس Ste 2 ate‏ 32-7 م 0 
رل امتها 0 )@ منک Jolie‏ عنهحجزین &i‏ 


(۱) انظر: لسان العرب مادة (عصم). 

(۲) انظر: نسیم الّیاض في شرح الشّفا (۳۹/۶) ورد شبهات حول عصمة البي BE‏ 
(ص ٩‏ ۲). 

(۳) سورة النجم: آية (EN)‏ 


(EV - ٤٤( سورة الحاقة: آية‎ )٤( 


۳ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

فلو كان BE‏ من هذا ابگنس - کما يزعم الکافرون- لأنزل الله به من 
العقوبة ما ذکره في هذه الایات. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: «كنث 
آکتب IS‏ شيء آسمعه من رسول الله 45 آرید حفظه. فنهتني قريش, 
وقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله ورسول اللّه بشر 
يتكلم في الغضب والرّضاء فأمسكت عن الكتاب» وذكرث ذلك 
لرسول الله coe‏ فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسی بيده 
ما یخرج منه الا حق» آحرجه cal‏ وأبو داود» Os‏ 

وعن طلحة بن عبید الله أن النی BE‏ قال: «ولکن إذا حدنتکم 
عن الله شيئاً فخذوا به فاني لن كدت على اللّه» آحرجه مسلم “ 

وثقل الاجماع على عصمة الأنبياء في التبليغ وأداء AL‏ وممن نقله 
القاضي د وشيخ الإسلام ابن Re re‏ 

۲ - العصمة من الكفر والشرك. 

وهذه العصمة قبل مبعثه GRE‏ و بعده. 


(۱) آخرحه أحمد CV Y/Y)‏ وأبو داود (1۰/6) رقم VEN)‏ والحاكم (۱۰5/۱) قال الحافظ 
ابن حجر: له طرق يقوي بعضها Law‏ انظر الفتح (۲5۰/۱) شرح حدیث (۱۱۳). 

(۲) الصحیح. OLS‏ الفضائل رقم YTV)‏ 

(۳) انظر: الشّفا 7/۲ ۷). 


.)۲۸۹/۱۰( انظر: بحموع الفتاوی‎ )٤( 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية o‏ 

ومن آدلتها: حديث أنس بن مالك OF‏ رسول الله SE‏ أتاه حبريل وهو 
يلعب مع الغلمان» فأحذه وصرعه» فشقٌ عن قلبه» فاستخرج القلب» 
فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طبق من 
ذهب cle‏ زمزم ثم LY‏ ثم أعاده في مكانه» وحاء الغلمان يسعون إلى aah‏ 
-مرضعته- فقالوا: Of‏ محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال 
أنس: وقد كنث أرى أثر ذلك المخيط في صدره» آحرجه مسل . 

فالحديث نص على إخراج حبريل حظ الشيطان منه cigs‏ وتطهير قلبه 
فلا قدر الشيطان على إغوائه» ولا سبيل له عليه» وفیه دليل على تنزيهه 
عن الشرك من الصر. 

وقد نقل Cab Al‏ والآمدي” إجماع الأمّة على عصمة الأنبياء من 
الشرك. 

۳ - عصمته BE‏ من الکذب في غير الوحي والتبليغ. 

وهذا معلوم مشهور من سيرته BB‏ قبل البعثة» وطذا US‏ جْمَع قريشاً 
لينذرهم قال هم:«أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير 
علیکم. أكنتم مصدّقي؟ قالوا: ما جَرَّبْنا عليك إلا Bae‏ قال: فاني 
لكم نذير بين يدي عذاب شديد» أحرجه البخاري O‏ 


)1( الصحيح» كتاب OLY‏ باب الإسراء برسول ال رقم VN)‏ 
(۲) انظر: شرح المواقف )2 VTE‏ 
(۳) انظر: الإحكام في أصول ألأحكام (۱۲۸/۱). 


63 الصحیح؛ التفسير- باب ays gers:‏ 4 


۳۹ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وكذلك في حديث بدء الوحي» وسوال هرقل لسفیان:«هل کنتم 
تتهمونه بالکذب قبل آن يقول ما قال؟ قال: لا» أخرجه انار 

٤‏ - عصمته من الکباثر دون الشرك. 
ومن أدلة ذلك قول الله تعالى Ae SEB SEG:‏ 6 

فهذه تركية من الله لرسوله BE‏ توحب سلامته من كل ما حط من 
منزلته» ویقدح ني نبوته ومن ذلك الکباثر. 

وقوله ع: «أما وال is‏ لأخشاكم لله وأتقاكم له» أخرجه 
البخاري anes‏ 

ونما يندرج تحت هذه الخشية والتقوى بُعده عن كل ما يسخط الب 
ومن ضمن ذلك ارتكاب الكبائر» فهو من أبعد الناس عنها SB‏ 
وهل يقع الخطأ منه يه في الصّغائر؟ 

أكثر العلماء على OF‏ الخطأ يقع منه BE‏ فيهاء لكن يعتقدون: 

Sf - ١‏ الله -تعالى- لا ot‏ على الخطاًء بل يوحهه للحق وقد يحصل 
له العتاب على ذلك. 

؟- أن Led‏ يقع منه BB‏ احتهاداً لا تعمد ولذلك لا يسمى 
معصية» ففي إطلاقها إساءة أدب مع الب BB‏ 


)1( الصحيح» کتاب بدء الوحي» (۷). 

)1( سورة القلم: آية (4). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (5077)» ومسلم في 
کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (۱۰۶۱). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۳۷ 


Of -۳‏ ما يقع منه من هذا القبیل ليس ما یقدح في حقّه أو ینقص 
من قدره ومنزلته» کالوقوع في الأمور الدنيئة» آوالسقطة للمروءة. 

of - 4‏ التوية حاصلة من هذا الخطأ وهذا مما od aby‏ 

ما ما یقع من خطأ منه في جانب الأمور الدنيوية کحدیث تأبير 
Oxi‏ وحدیث نزوله Gol‏ میاه OP pay‏ فمثل هذا وأشباهه من أمور 
الدّنيا التي لا مدحل فیها لعلم BLO‏ ولا اعتقادها ولا تعلیمها فیجوز فيه 
الوقوع في الخطأ إذ لا نقيصة فيه ولا abt‏ وإنما هي آمور اعتيادية یعرفها 
من جرّبهاء ولني 5 مشحون القلب ععرفة الربوبية ملان ابحوانح بعلوم 
الشريعة» وهذا أيضاً إنما یکون في بعض الأمور By‏ النادر فیما سبیله 
التدقیق في حراسة الدنیا واستثمارها لا في الکثیر المؤذن بالبله والغفلة. 
۳ - وجوب محبته 3 

من حقوقه BE‏ محبته بل أن يكون Cel‏ إلى المؤمن من نفسه وولده 
وجميع الخلق» فمحبته من أعظم الواحبات» وهي من محبة الله» فهي حب لله 
وفي الله إذ محبة الله توحب محبة ما يحبه الم والله بح نبيّه وحليله BE‏ 


)1( وانظر في عصمة الأنبياء: منهاج السنة »)477/١(‏ مجموع الفتاوى (5١/41١)؛‏ 
)1114/8 - ۰۳۲۱ وابلجواب الصحيح VAAL)‏ - ۲۹۹)» وأضواء البيان 
(OYA - ۰۲۲/۶(‏ 

(۲) انظر: صحیح مسلم: OLS‏ الفضائل رقم (TPT)‏ 

(۳) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳۱/۳ - ۳۵). 

(AVY = ۸۷۲/۲( انظر: الشفا‎ )٤( 


۳۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
ومقتضی هذه امحبّة: موافقة السول BE‏ في CS‏ ما cA‏ وکنه ما 
يكره أي بتحقیق التابعة. 
والتاس في مبته 5 ثلاثة آقسام: 
القسم الأوّل: أهل الافراط. 
القسم الثاني: أهل التفریط. 
القسم الثالث: الذین توسّطوا بين الافراط والتفریط. 
فالقسم الأوّل: الذين غلوا في محبته بابتداعهم أمورا لم یشرعها ال 
ولا رسوله؛ tb‏ منهم Sf‏ فعلها علامة ais Al‏ في مدحه Oe‏ 
وكذلك صرف شىء من العبادة له كالدّعاء» واحلف به» وغير ذلك. 
والقسم الثاني: من قصّر في تحقيق هذا القام فلم يراع حقّه 44 قي 
وحوب تقديم محبته على محبة التفس والأهل والمال. 
والقسم الثالث: من توسّط بين الطرفین السّابقین وهم الشلف 
الصّالح؛ ومن سار على مجهم فآمنوا بوحوب هذه احبة حكماًء وقاموا 
بمقتضاها اعتقاداً وقولاً وعملاً. 


)1( كقول قائلهم: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. 
إن لم تكن في معادي آحناً بيدي فضلاً والا فقل يازلة القدم. 
وقد بين أهل العلم ما فيها من غلو وممن بين ذلك الشيخ سليمان بن عبدالله 
في تيسير العزيز الحميد CAV)‏ والشوكاني في الدر النضيد (50-59)» والشيخ 
عبدالله Uf‏ بطين في الرد على البردة» وقي تأسيس التقديس (YO)‏ 45). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۳۹ 

الأدلة على وجوب محبته: 
* قوله تعالى: SEB‏ بار واتار 
saa SNS‏ وا و ey‏ شیر Ny es‏ قترفتموها وتجلره 


Af GEN وھا حب‎ 5 RASC ase 
لايهدى الوم‎ Ailes AL لله‎ GEASS وی ام من‎ 


۳7 
هرقن 4% 

فالاية نص في وحوب محبته BE‏ حبّة تقدّم على US‏ محبوب» وهي من 
أعظم الأدلة على ذلك. 

قوله تعالى وت dnd‏ بویت من اش هر 6 

والاية تتضمّن أن ee‏ التسول Col‏ إلى العبد من نفسه إذ الأولوية 
أصلها AI‏ 

8 حدیث عمر ب بن الطاب a‏ أنه قال:«یا رسول الله Cay‏ 
eee‏ لي فقال :لا والذي نفسي بيده 
حتی أكون Col‏ إليك من نفسك. فقال عمر: Se‏ الآن والله لأنت 
أحب إلىّ من نفسي. فقال BE ES‏ الآن يا عمر» آحرحه البحاري © 


(۱) سورة التوبة: آية (VE)‏ 
(۲) سورة الأحزاب: آية (5). 
(۳) الصحيح: کتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النوع 4 (5775). 


۶۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

8# حديث أبي هريرة OF BS‏ رسول الله لد قال:«فوالذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون Ad) Cot‏ من والده وولده» آحرحه البخاري. 

حدیث آنس قال: قال coll‏ 8 «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس آجمعین» آحرجه البخاري Slows‏ 

والمراد من الأحاديث نفي كمال الإبمان الواجب الذي يتعرّض تارکه 
للعقوبة» لا نفي الكمال المستحب OO‏ 

وقد كان أصحاب رسول الله BE‏ أعلى الناس في هذا الباب مرتبة 
وأوفرهم حظاً ونصيباً. 

قال آبو سفیان: رما رآیت من الاس dof‏ 
یات و ا 

وستل Ble‏ كيف كان حبکم لرسول الله BE‏ ؟ فقال: رركان Coad ily‏ 
إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظّمأ 0 . 


)1( الصحيح: كتاب OLY!‏ باب حب الرسول BB‏ من الإيمان (5 .)١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإبمان» باب حب الرسول BE‏ من »)٠١( OEY!‏ ومسلم: 
كتاب OEY)‏ باب وجوب محبة رسول الله SB‏ (4 4). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱ ۱/۱ (۲۹۲/۱۹). 

(4) رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة مرسلا انظر سيرة ابن هشام 
(۰)۱۷۳-۱۷۲/۲ ورواه من طريق ابن إسحاق gh‏ نعيم في معرفة الصحابة 
»))1١١184-118/0(‏ وسیأق في تعظيمه BE‏ نحوه عن عروة بن مسعود وهو في 
البخاري » انظر (ص 55) . 

)0( ذكره القاضي عياض في الشفا (574/5).» ول أقف عليه مسندا . 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ٤١‏ 
ولهذا Coll‏ علامات يعرف بهاء منها: 
- التمسك بسنته BE‏ وإعزازهاء ومعرفة WI‏ من الدّين» وتوقیر أهلها. 
- الاکثار من ذكره والصّلاة عليه وله . 
gf -‏ رژیته والشوق إلى لقائه. 
- محبّة من أحبّهم رسول Jails Bal‏ من أَبْعْضَهم). 
٤‏ - وجوب طاعته يي ولزوم سنته: 
تقدّم أن جماع حقّه و يرحع إلى معنى OLY)‏ به. 
big‏ معنى الاعان به: تصدیقه. واتباع شرعه. 
وهذا یتضمن طاعته ولزوم سنته. 
والتصوص في هذا متضافرة سین تفصیلها في بیان مکانة 
السنة ق POT A‏ وق احدیث cogadh‏ 
۵ - وجوب تعزیره 4 وتوفیره وتعظیمه في حياته. وبعد مماته: 
التعزير في اللّغة: Gl‏ بمعنى التعظیم والتصر والتوقير. 
قال شيخ الإسلام: «هو اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من 


4 ۱ 
and ما‎ 


(۱) انظر: الشفا (0۷۱/۲) 
(۲) انظر: ص ( ٩۱‏ ) . 

(۳) انظر: ص ( ۱۰۸) . 
)£( الصّارم السلول (۸۰۳/۳). 


٤۲‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

والتوقير: معنى التعظيم والإحلال. 

قال شيخ الإسلام في معناه: راسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وطمأنينة من الاحلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف» والتکرم با 
يصونه عن كل ما يخرحه عن حد الوقار»”") 

قال ابن كثير: «التوقير هو الاحترام والاحلال والإعظام» ° 

والتعظيم: التبجيل» dy‏ ترد به النصوص في هذا الباب لكن استعمله العلماء 
فيه لقربه G‏ المعنى إلى ذهن السامع وبيانه للمراد من لفظ التعزير والتوقير. 

فمن حقوقه BE‏ أن يهاب ويعظم ويبجل. 

قال الله تعالى AL Be:‏ ورس ولو وش 595693 433 74 


Re ۳ 5‏ زر ارو 8 م ص One 74-9 IG‏ رم 
وقال میتی وت راتوا ا ere‏ 


فجمع -عز 9 في الآيتين بين OLY‏ به وبين تعزیره وتوقیره 


وقي هذا تنبيه على أن من الإعان به تعزيره وتوقيره'”) 


(١)الصّارم‏ المسلول (۸۰۳/۳). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳۱۲/۷). 
)1( سورة الفتح: آية (8). 

.)۱5۷( سورة الأعراف: آية‎ )٤( 


)0( انظر: المنهاج في شعب OLY‏ (۰)۱۲/۲ والجامع لشعب OGY)‏ (۳۰۲/۱). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۳ 
وفي OLS‏ الله آيات كثيرة فيها تنبيه على هذا الحقٌء وتوکید عليه 
وبخاصة في جوانب معينة منها: 
ا :لاعلا ae Reiss ice‏ كريد 
GES‏ أي: لا تجعلوا دعاء الرسول BE‏ إياكم» ودعاءكم له كدعاء 
0 بعضاء بل إذا دعاكم فأجيبوه وحوباء وإذا دعوتموه فوقَّروه وادعوه با 
فه الله به من النبوة والرسالة» كأن تقولوا: يا نبي cal‏ يا OA eae‏ 


ae‏ تعالى alll Bb:‏ اما Veen‏ ۳ و وق صَوّتِ ال 
Sk ۱ ks SM Aye‏ 
pay‏ 


روی البخاري(* أن عمر ذه مع صوت رحلين في مسجد BB cel‏ قد 
ارتفعت أصواتحماء فجاء فقال: «آتدریان أين آنتما؟ ثم قال: من أين آنتما؟ قالا: 
من أهل الطّائف. قال: لو کنتما من أهل الدينة لأوحعتكما (ape‏ 

وقد كان أصحاب الي BE‏ أعلى التاس شأناً في هذا الحق: 

لما CI‏ قريش Oye‏ بن مسعود وحاء إلى الي BE‏ ورأى صنيع 
أصحابه معه فلما رحع قال: أيْ قوم ally‏ لقد وفدث على اللوك ووفدت 


)1( سورة النور: آية CAT)‏ 

(۲) انظر: تيسير الکرم الرحمن (1۷۲) . 
(۳) سورة احجرات: آية (۲). 

)£( الصحیح: OLS‏ الصلاة» رقم (4۷۰). 


4 مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
على قيصر وکسری والنجاشيء وله إن رأيت مليكاً قط یعظمه أصحابه 
ما يعظّم أصحاب محمّد Hare‏ والله إن تنحم نخامة الا وقعت في کت 
رحل منهم» فدلك بحا وجهه وحلده, وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وَضوئه» وإذا تكلم حفضوا أصواتغم عنده» وما يحدون 
إليه التظر تعظيماً له» آحرجه البخاري. 

وعن أسامة بن شريك 4 قال:«آتیت teed!‏ يله وأصحابه كأنما 
علی رژوسهم الطير...» الحديث آحرجه ANY pe‏ 

فهذا يدل على إجلالهم وتوقبرهم - رضوان الله علیهم - مجلس 
رسول الله BE‏ 

وتعظیم (alll‏ 5 ٿي حياته وبعد وفاته Go‏ من حقوقه. وهو عبادة من 
العبادات» ومعلوم OF‏ العبادة لا تصح الا بشرطین: الا حلاص والتابعة؛ 
فليس لأحد أن يتعبّد الله بعبادة التعظیم على وجه لم يرد في الشرع. 

i Ud,‏ على هذا لما أحدثه بعضْ الناس في هذا الجانب تحت دعوى 
تعظيم قدر التي LEE‏ ليس له أصل في الدّين. 

وتعظيمه BE‏ بعد وفاته يكون بالقلب» وباللسان وبالجوارح. 


(۲) في المسند )0/+ 0(« واسناده صحيح. 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۶۰ 

أما تعظیمه بالقلب: فاعتقاد aif‏ عبدالله ورسوله» وتقدم محبته على كل 
أحد» والا کثار من ذكره» واستشعار هیبته» وحلالة قدره وحاسنه» ومکانته. 

وأما تعظيمه باللسان: فبالثناء عليه Le‏ هو أهله من غير غلو ولا 
تقصير» ونشر سنته والصلاة والسّلام عليه 5 وبخاصة عند ذكره. 
بآدابه» ونصرة سنته والذفاع عنها. 

وبالجملة فالتعظيم النافع هو: تصديقه فیما أخبر» وطاعته فيما أمر» 
وترك ما نمی عنه وزجر» وألا يعبد الله إلا با شرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -بعد أن أشار لقصة عن الإمام مالك 
موته وتوقيره» وتعظيمه لازم» كما كان حال حياته» وكذلك عند ذکره؛ 
وذكر حديثه» وسنته» وسماع اسمه. وذکر عن مالك ائه ستل عن sl‏ 
السَختیان فقال: رما حدّئتكم عن أحد الا وأيوب أفضل منه. قال: وحجّ 
حجتین فكنت ad!‏ فلا أسمع منه» غير ST‏ كان إذا ذكر tel‏ ج بكى 
حتى آرحمه Lala‏ رای منه ما رآیت وإحلاله Be Fal‏ کتبٹ (KE‏ 

وقال مصعب بن عبدالله: ركان مالك إذا ذکر النیه BE‏ يتغير لونه 
ما رأيت لما آنکرتم ede‏ ما ترون» لقد ES‏ أرى محمد بن النکدر -وکان سيّد 
القراء- لا نكاد نسأله عن خی ا إلا ox‏ حت نرحه. 


5 مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

ولقد ES‏ أرى حعفر بن محمد -وكان كثير الدّعابة والتبشم- فإذا 
ذکر عنده التو Teel BE‏ لونه» وما رأيته يحدّث عن رسول الله کل الا على 
طهارق ولقد احتلفت إليه زماناً فما كنت أراه الا على ثلاث حصال: LL‏ 
مصلیا Lala‏ صامتاً Lala‏ يقرأ القران» ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من 
العلماء والعباد الذين يخشون الله. 

ولقد كان عبدالرحمن بن القاسم يذكر النّ 8 فینظر إلى لونه كأنه 
نزف منه الدّم» وقد حف لسانه في فمه» هيبة لرسول الله BE‏ 

ولقد كنت ple QT‏ بن عبدالله بن الرّبير فإذا ذکر عنده co‏ صلل 
بكى حت لا يبقى في عينيه دموع. 

ولقد رأيت eal‏ -وكان لَمِنْ bal‏ لاس وآقرعم- فإذا ذكر عنده 
الي 5ة SIS‏ ما عرفك ولا عرفته. 

ولقد كنت GI‏ صفوان بن سليم» وكان من المتعبدين امحتهدين» فإذا 
١ 3 8 3 ave 3 3‏ 
ذكر النبي 5 بکی فلا یزال يكي حتى یقوم الناس عنه ویترکو! 


.)۲۲/۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۷ 


البحث الثاني: وجوب تعظيم السنة الشرفة. والقبول. 
والتسليم والرضا بكل ما جادت به. 

السّنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» وبابه الأعظم 
الذي من دخله كان إليه من الواصلين» تقوم بأهلها وان قعدت بم أعمالهم 
ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهه”") 

Oly‏ من الفرض اللازم على كل مسلم تعظيم السنة» وتلقيها بالقبول 
والاذعان والتسليم» وعدم معارضتها بالعقول والآراء والأقيسة والأمثال. 
أدلة تعظيم السّنة: 

" قول الله تعال: SBN DGS‏ موك فما 
سجر تھ Wiss exsist SCANS‏ 
۷ 

فهذا إقسام من الله GE‏ بربوبيته محمد BE‏ الدّالة على العناية الخاصة 
تم لا يؤمنون حتى يجعلوك حكماً فيما حصل بینهم من نزاع» وتحكيمه Me‏ 
3 حیاته رس وی تابتع ان een‏ 


Laas psi 


)1( انظر: احتماع الجيوش الاسلامية (ص‌۳۸). 


(۲) سورة النساء: آية )12( 


tA‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
clef CSIs‏ ینقادون انقياداً LU‏ ليس فيه تأنخر ولا تقهقر”". 
فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإبمان الا بما: 
- تحكيم الرُسول BE‏ 
- ألا جد حرجاً فيما قضى. 
- أن يسلّم تسليماً تاماً. 
" وقول الله piste‏ کول ألمومنن ادا eh‏ ا له ورسولهء 
Jenks‏ یسیع رطع ربهر میحرت Og‏ 
rae:‏ رل امن of‏ حقيقة الذين صدقوا لعانمم بأعماهم حين 
Ose‏ إلى الله ورسوله لیحکم بينهم سواء وافق أهواءهم أم حالفها. 
SN‏ ولو سیعتاواطفتا # اي: سمعنا حکم الله ورسوله فأجبنا من 
دعانا إليه» Lably‏ طاعة تامة سالمة من الحرج. 
I‏ 4 حصر الفلاح فيهم؛ OY‏ الفلاح هو 
الفوز بالطلوب والتجاة من المكروه» ولا يُفلح الا من حكم الله ورسوله 


وأطاع الله ورسوله(؟. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير TOMY)‏ 
(۲) سورة النور: آية (0۱). 


(۳) انظر: تفسير السّعدي (ص/5537). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية £4 


7-5 ve و سرام‎ eG : 

* وقول الله تعالى: 2 لا لوا دع اسول EG‏ کدعاه 

مرح ar oe‏ ی pe‏ ماو BEW ae AY‏ ر ee‏ ہے رہ 

orn 2‏ بملم له pl‏ د لاون مکم Valo‏ فیدر 
4« + < 


وهذا تحذير للذین يخالفون عن آمره» ویرغبون عنه أن تصیبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم. 

قال الامام أحمد: ررأتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشّرك؛ لعلّه إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من BI‏ فيهلك». 


gor‏ رم و 


۰ وقول الله تعالی: 3 وما ن لو ولام ماد و Bos‏ ور 2 
1 را أن SS‏ له dl‏ من aif ese‏ وفع صل SE‏ 
4 39 

أي: لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإبمان الا الاسراع في مرضاة الله 


ورسوله» وامرب من سخط الله ورسوله» وامتثال أمرهما واجتناب تميهما. 


(۱) سورة النور: آية (1۳). 
(۲) انظر: الصارم السلول (۱۱۷-۱۱/۲). 


(۳) سورة الأحزاب: آية (TA)‏ 


Oe‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


ور وه 
gu‏ سح و و 6 


فلا يليق بمؤمن ومومنة 38 [ذا فَحَى الله ورسولهر آمرا & من الأمور 
وحتّما به وآلزما به ل ان یکن ل من اهر 4 أي الخيار هل یفعلونه 
أو لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة OF‏ الرّسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض 
آهواء N‏ بينه وبين الله basins‏ 

" وعن Ul‏ هريرة a‏ قال: قال رسول الله 8 «دعوني ما ترکتکم 
فإتما أهلك من كان قبلکم كثرة سؤالهم, واختلافهم على أنبيائهم, فاذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 


متفق ade‏ 
" عن أبي هريرة 5ه قال:«لما نزلت على رسول الله ل ل بل 
ok ۶ gt 420‏ 942 


PEL دوا ماف ۹ تشر کر‎ os Son ماف‎ Teper] alk 
ge اشتد ذلك علی أصحاب رسول الله‎ © Gail به‎ Rule 


a 


فأتوا رسول الله 4# ثم برکوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله کلفنا 
من الأعمال ما نطیق: الصّلاق والجهاد. والصّیام. والصّدقت وقد 


(۱) تفسیر السّعدي (ص (VAN‏ 
(۲) أحرحه البخاري في کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنة رسول الله ی (VY AA)‏ 
ومسلم: کتاب الحج» باب فرض AN‏ مرة في العمر (۱۳۳۷). 


(۳) سورة البقرة آية (YAEL)‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱ 
آنزلت عليك هذه الآية ولا نطیقها؟ قال رسول الله BE‏ أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الکتابین من قبلکم: سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك by‏ واليك المصیر. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك 
را وإليك المصير. فلما 5 القوم وذلّت بها ألسنتهم, أنزل الله تعالی چ 

امن تج dual‏ ما رل | یه من 2435 Spel‏ حكن AL, ae‏ 
وگن وگن acs‏ کیٹ امرف ف ل 
pall SAGE SEGRE als ta‏ . فلما فعلوا ذلك نسخها 


€ 1 


الله تعالى» فأنزل الله عر وجل GEN (١‏ اله 2 LEB‏ الاوسعها لها ما 


PO GeO eee 


4 20 


قال: نعم. »ربا ولا یل eee CE‏ 
لا 4 قال: نعم. & LAS‏ ما لاطاقَة 


EGON MET AEG CE AEE نعم.‎ 
قال: نعم». رواه مسلم".‎ eg ell 


Cc. 
G: 
AES 
8 
CM 
Ga 


)1( سورة البقرة: الایات (VAT -۲۸٤(‏ 


(۲) الصحیح: CLS‏ الإيمان» باب لم يكلف سبحانه الا ما یطاق (۱۲۰). 


o۲‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


معنى تعظيم السنة: 

تعظيم السّنة هو: الانقياد Lb‏ والاستسلام والقبول والإذعان» ويكون 
ذلك بثلاثة أشياء: 

الأؤل: أل یعارض شيئاً مما جاء به الوم BE‏ بشيء من المعارضات 
الأربع السّارية في العام المسمّاة: بالمعقول» والقياس» والدوق» والسّياسة. 

فالأؤل: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة» وقالوا: إذا تعارض العقل والتقل قدّمنا العقل 
وعزلنا التقل» Ui]‏ بمعزل تفويض Vly‏ بمعزل تأويل. 

والثاني: للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه» قالوا: إذا عارض القياس 
والتأي النصوص قدّمنا القياس على التص ول نلتفت إليه. 

والقالث: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف واليُهد, إذا 
تعارض عندهم الذّوق والأمر» قدّموا الوق والحال ولم يعبؤوا بالأمر. 

والزابع: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين» إذا تعارض 
عندهم الشريعة والسّياسة قدّموا السّياسة» ولم يلتفتوا إلى حكم الشرع. 

الثاني: أن لا يتهم دلیلا من أدلة الشرع بحيث ale,‏ فاسد الدّلالة» أو 
ناقص الدّلالة» أو قاصرهاء أو OF‏ غيره كان أولى منه. 

ومن عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه» وليعلم BY) OF‏ منه» 
والبلية فيه» كما قيل: 
وكم من عائب VS‏ صحیحاً وآفته من الفهم السقیم 
ولكن تأحذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية oy‏ 
وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتم ToT‏ دليلاً للدّين الا وکان 
هو AGEL‏ الفاسد الذهن, المؤوف”' في عقله وذهنه فالآفة في الذهن العلیل 
لا في نفس الیل واذا رأيت من dof‏ الدين ما يشكل عليك وینبو فهمك 
عنه» فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصی عليك» Oly‏ تحته کنزا من کنوز العلم 
لم تؤت مفتاحه بعد؛ هذا في حقّ نفسكء Gly‏ باللسبة إلى Ane‏ فاتهم 
أراء التحال على نصوص الوحي» وليكن ردّها أيسر شيء عليك للنصوص» 
فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو ولو. 
الثالث: أن لا يجد إلى حلاف Gell‏ سبيلاً al‏ لا ably‏ ولا 
بلسانه ولا بفعله» ولا بحاله» بل ذا teed‏ بشىء من الخلاف فهو كخلاف 
المُمَدِم على الرّناه وشرب الم وقتل التفس» بل هذا الخلاف أعظم 
عند الله من ذلك» وهو داع إلى GLEN‏ وهو الذي خافه الکبار والأئمّة على 


020 ae 


(۱) المؤوف: الصاب بالآفة» انظر القاموس (۱۰۲). 
(۲) انظر: مدارج السّالكين (۳۸۳/۲ - (TAS‏ وانظر في تعظیم السنة وعدم معارضتها 
مجموع الفتاوی (۲۸/۱۳). والاستقامة (۳۰/۱) ومنهاج السنة (۱5۲-۱۵/۵) 


o¢‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


من أوجه تعظيم السنّة: 

١‏ - تعظيم ما gle‏ في السنّة وتقديم ما قدّم فيها: 

فَمَنْ be‏ السئّة كان المعظّم عنده مَنْ عَظَّمَه الله ورسوله والمقدّم من 
قدّمه الله ورسوله» واخبوب عنده من أحبّه الله ورسوله» والمهاب عنده من 
أهابه الله ورسوله بحسب ما يرضى الله ورسوله لا بحسب الأهواء”". 

- الحرص على موافقة السنة في الأعمال: 

وذلك أن cle‏ الذّین آمران: ألا نعبد لا cal‏ وأن نعبده بما شرع كما 
قال تعال Sie ros Sh Be:‏ عم 1#" قال الفضيل: «رأخلصه وأصوبه 
فقيل له: ما حلصه وأصوبه؟ قال: )5 العمل |ذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ل 
يقبل» وإذا كان صواباً dy‏ يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوابا 
والخالص أن يكون cad‏ والصّواب أن يكون على السنة»”". 

وکان من cleo‏ عمر بن الخطاب 18 sell‏ اجعل عملي كله 
LL‏ واحعله لوحهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيعا . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »)٤۲۰/۳(‏ (۱۷/۲۸). 

)1( سورة الملك: آية (۲). 

(۳) آخرجه ابن Gf‏ الدنيا في الإخلاص والنية COs)‏ وأبو نعيم في الحلية (/45)) 
واللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد (4۰۷/۳) وهو صحيح. 

(5) آحرحه آبو الشيخ في طبقات احدئین بأصفهان (۲۲۲/4) وف سنده انقطاع وانظر: 
بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۳/۲۸). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية هه 


۳- الحرص على الاجتماع عليهاء والتعاون علیها: 

فالاجتماع على السنة أصل عظیم تضافرت نصوص الشرع على aily‏ 
وایضاحه ومنه التعاون على البر والتقوى» والصدق» والعدل» والإخلاص 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونصر المظلوم؛ AS,‏ ما يحبّه الله ورسوله 
لا على ظلم ولا عصبية جاهليّة» ولا اتباع موی دون هدی, ولا على تفرقة 
ولا احتلاف. 

٤‏ - أن تكون الموالاة والمعاداة والتصرة والتأييد فيها ولها: 

لا في هوى التفس وحظهاء وكذلك الموافقة والمخالفة راحعة إليهاء 
فمن وافق السّنة وافقناه» ومن خالفها خالفناه» وليس Bly, Jot‏ على JS‏ 
شيء الا الرسول BE‏ وغيره بحسب موافقته له BE‏ يوافق . 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: "فلا ینتصر لشخص انتصارا مطلقا 
عاماء إلا لرسول الله BE‏ ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاماء إلا للصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين- فإن GAA!‏ يدور مع رسول الله BE‏ حيث دار ومع 
أضحابه دون أضحاب غیره(. 


(۱) انظر: حموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية )44/¥2( 
(۲) انظر: منهاج السنة )0 CYAN]‏ 
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ه - تعليمها ونشرها: 

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سعث 
رسول الله 4 يقول: «بلغوا عني ولو AT‏ وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج. ومن كذب على متعمّداً = مقعده من OC‏ 

قال ابن حبان في صحيحه'": رقوله: «بلغوا عني ولو آية» أمر 
قصد به الصّحابة ویدخل في جملة هذا الخطاب من كان بوصفهم إلى يوم 
القيامة في تبليغ من بعدهم عنه OE‏ وهو فرض كفاية». 

وعن eds 53 Ul‏ قال:«آمرنا رسول الله BE‏ أن لا يغلبونا على 
ثلاث: أن نأمر بالمعروف, وننهی عن المنكرء ونعلّم الاس السَنة». 

> - معرفة أقدار أهلها: 

عن يوسف بن آسباط قال: معت سفيان الثوري يقول: رإذا lab‏ 
عن رحل بالشرق أنه صاحب lh‏ وآحر بالمغرب» فابعث إليه بالّلای 
وادع هما ما آقل أهل Oat‏ 


(۱) آحرجه البخاري: أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (۳۶۲۱). 
(۲) انظر: الإحسان (5 .)١ 49/١‏ 
(۳) أحرحه الّارمي (ots) »)555/١1(‏ وأحمد )10/0 \( واسناده ضعيف. 
وانظر رسالة: أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات التي يدعوه فيها إلى احتساب 
ما يقوم به من إحياء السنة والدّعوة إليها في "البدع والنهي عنها" لابن وضاح 
(ص۲۸ = ۳۲). 
(5) انظر: شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي (۲-۷۱/۱). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ov‏ 

وقال آیوب السختيان : aby‏ لا نی حبر بعوت الزحل من آهل الستّة فكأني 
فقدت بعض (slash‏ 

- الفرح بها وبنشرها: 

قال ابن القيم: "قال الله تعالی: :3 قل بقل oh AN‏ رموه فك 

و هو OG eck LAKE‏ قد دارت أقوال الستلف على Sf‏ 

فضل الله ورحمته: الاسلام والسّنة» وعلی حسب حياة القلب یکون فرحه 

cla‏ وکلما کان آرسخ فیها كان قلبه Jal‏ فرحاً؛ حتى إِنّ القلب لیرقص 

فرحاً إذا باشر روح السّنة آحزن ما یکون النّاس وهو ممتلئ Lal‏ أحوف ما 


(۳) vy. 
۲ يكون الناس"‎ 


)1( انظر: شرح أصول اعتقاد السنة للآلكائي .)59/١(‏ 
(۲) سورة يونس: آية (OA)‏ 
)1( انظر: احتماع الجيوش الإسلامية (ص‌۳۸). 
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تعظيم الستلف للسنّة: 

| تعظيم السّلف للسّنة في جوانب كثيرة من أظهرها: 

-١‏ الامتثال والاتباع: 

من ذلك امتثال الهاحرین للهجرة إلى المدينة عندما أمروا MG‏ 
وامتثال الصّحابة عند تغيير القبلة حتى OL‏ بعضهم انحرف في صلاته وابحه 
للکعبة ‏ وامتثالهم عند تحريم الخمر حتى كُسّروا جرارها وسالت یا طرق 
الدینة؟. 

ومن أقوالهم المشهورة في ذلك: 

أ- قول ابي بكر ate‏ «لست تاركاً شيئاً كان رسول الله BE‏ يعمل 
به الا Els‏ به al‏ آحشی إن تركت om Le‏ أمره أن OC asl‏ 

ب - وقول عمر Gly 1b‏ لأعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا 
Sl‏ رأيث رسول الله BE‏ يقبلّك ما OAS‏ 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (EVAL)‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب التوحه نحو القبلة حيث كان (TAA)‏ 

)1( انظر: صحيح البخاري: OLS‏ الأشربة (OOM)‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس (۳۰۹۲). 

)0( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر من الحجر الأسود »)٠١۹۷(‏ ومسلم: 
كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود (۱۲۷۰). 
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۲ - شدّتهم على من يعارضها بآراء الرّجال: 

أ - فعن سام بن عبدالله» OF‏ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
سمعت رسول الله BE‏ قال:«لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنکم 
إليها»» فقال بلال بن عبدالله: ably‏ لنمنعْهُن!. قال: فأقبل عليه عبدالله 
e es es‏ مقس فاد ge AEN‏ رول He i‏ وول 
ably‏ لنمنعهن!!» أخرحه مسلم . 

ب - وعن قتادة» قال سممعت أبا السوار قال: كتا عند عمران بن 
حصين في رهطء فحدّثنا عمران يومئذ» قال: قال رسول الله : «الحياء 
خر كله فال شين بن Cees‏ نکد ن بعض الب أو الشكمة: 
Oh‏ منه سكينة ووقاراً» ومنه ضعفا». قال: فغضب عمران حتى احمرتا 
عيناه» وقال: «ألا أراني أحدّئك عن رسول الله SE‏ وتعارضه!!» وغضب 
عمران» فما زلنا نقول: bl‏ منا يا أبا نحيد dy‏ لا بأس به» متفق عليه" . 

ج - وعن سعيد بن جبير» OF‏ قريباً لعبد الله بن مغفل 5ه حَدَّفَء 
فنهاه» وقال: OL‏ رسول الله BE‏ نهى عن الخذف. وقال:«إنّها لا تصيد 
صيداً ولا تنكأ عدوا ولکتها تكسر السّن وتفقأ العين» قال: فعاد. فقال: 
أحدّثك OF‏ رسول الله نمى عنه ثم تخذف. لا أكلمك أبدا» متفق علیه(؟. 


)1( الصحيح» OLS‏ الصّلاة» باب في خروج النساء إلى الساحد (4 57) . 

(۲) أخرحه البخاري: OLS‏ الأدب» باب الحياء CTV VV)‏ ومسلم: کتاب OLY‏ باب 
الحياء شعبة من OLN‏ (۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الذبائح» باب الخذف (۵4۷۹). ومسلم: کتاب الصيدء 


باب باحة ما یستعان به على الاصطیاد )1404( 
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قال ابن بطّة: رفاعتبروا يا أولي الأبصارء فشتان بين هؤلاء العقلاء 
الذين مُلئت قلوهم بالغيرة على لعانمم والشح على أديانحم» وبين زمان 
أصبحنا فيه» وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم)"". 

د - وعن سعيد بن جبير» أن ابن عباس رضي الله عنه قال:«تمتع 
التبي Se‏ فقال عروة بن الزّبير: نهى آبو بكر وعمر عن المتعق, فقال 
ابن عباس: ما يقول GE‏ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 
فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول: قال رسول call‏ ويقول: نهى 
أبو بكر وعمر!!». 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: «فإذا كان من حالف السنة لقول gh‏ 
بكر وعمر يخشى عليه العقوبة» فکیف بحال من خالفها لقول من دوتمما أو 
بحرد al,‏ واجتهاده؟!)”". 

ه - وعن عمرو بن محمد قال: OS)‏ أبو معاوية الضرير يحدّث 
هارون الرُشيد فحدّثه بحديث أبي هريرة «احتج آدم وموسى» فقال علي 
ابن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟! قال: 5g‏ هارون 
الشید وقال: دنك عن رسول الله BE‏ وتعارضه بكيف» فما زال يقول 
or‏ سکت ies‏ 


(¥04/\) BLY! انظر:‎ (1) 

(۲) أخرجه dat‏ (۰)۳۳۷/۱ وف إسناده شريك بن عبدا لله النحعي صدوق بخطيء كثيرا 
التقریب CENT)‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن باز (۲۲۳/۱). 

(4) أخرج القصة الصابوني في عقيدة الستلف وأصحاب الحديث (ص۰)۳۲۱ والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد )£ ۸-۷/۱). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية 5١‏ 

قال Paglia‏ رهکذا ينبغي للمرء أن يعظّم أحبار رسول الله BE‏ 
ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق» وينكر أشد الإنكار على مَنْ يسلك 
فيها غير هذا الطریق الذي سلكه هارون الرّشيد -رحمه الله- مع من اعترض 
على ابر الصّحيح الذي act‏ بكيف» على طريق الإنكار والاستعلاء له 
As‏ یتلقه بالقبول كما يجب أن mc‏ جمیع ما يرد من الرسول (BE‏ 

رضي al‏ عنهم فقد كانت نصوص رسول الله SE‏ أجلن في صدورهم, 
وأعظم في قلوعم من أن یعارضوها بقول أحد من الناس؛ ولا تثبت قدم 
الإيمان إلا على ذلك. 

۳ - اجلالهم لها عند التحدیت. فلا يحدّثون بها الا على أكمل حال: 

- عن قتادة قال: رلقد كان بستحب of‏ لا تقر الأحاديتك الا 
علی yee‏ 

ب - قال أبو سلمة الخزاعين: رركان مالك بن أنس إذا آراد أن يخرج 
يحدّث يتوضأ وضوءه للصّلاة» ويلبس أحسن ثيابه» ویلبس قلنسوة» وعشط 
لحيته» فقيل له في ذلك» فقال: Bol‏ حديث رسول OBA‏ 


(۱) انظر: عقيدة ales)‏ وأصحاب الحديث (ص۳۲۱). 

(۲) انظر: احدث الفاصل (ص585). والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع 
(1۶۳/۱). 

(۳) انظر: احدّث الفاصل (ص 80 ه)» والجامع CU LN)‏ 
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ج - وعن عبدالرهن بن أبي UB‏ قال: Sy‏ لسعید بن السیب 
حديثاً عن رسول الله ل فقال: أحلسون فان آکره Gist of‏ حدیت 
رسول الله کل وأنا مضطحعم. 

قال الخطيب البغدادی: ررکراهة من کره التحدیث في الأحوال التي 
ذکرناها من المشي والقيام والاضطحاع وعلی غير طهارة نا هي على سبیل 
التوقیر للحدیث والتعظیم والتنزیه cal‏ ولو حدّث محدّث في هذه الأحوال ۸ 
يكن مأثوماء ولا فعل أمراً Od ght‏ 


)1( انظر: الجامع BEY‏ الراوي وآداب السامع (14۱/۱). 
(۲) المصدر نفسه HUEY /١(‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۳ 


المبحث الثالث: عدم التقدم بين يدي الله ورسوله. 

BD محمّداً رسول الله أن يكون‎ Of من مقتضى شهادة‎ Uy 
الإمام المتبع» والأسوة الذي يجب الاقتداء به وتقديمه, ولا تعارض أقواله ئ‎ 
بين يديه بشيء.‎ ۳ Yo غيره» 01 بقياس وضرب أمثال»‎ = 

تعلل: oe‏ الیو دی ال سوه 

oie oe ae 

قال ابن عباس: Wy‏ تقولوا حلاف الکتاب والسّنة)”". 

وقال بحاهد: رلا تفتاتوا O‏ على رسول الله BE‏ بشيء حتی يقضي الله 
على Oiled‏ 

وقال سفيان الثوري: رلا تقدّموا بين يدي الله ورسوله بقول أو 
ee‏ 

قال ابن العربي: رلا تقدّموا بين يدي الله ورسوله. أصل في ترك 
التعرض لأقوال النبي BE‏ وایجاب اتباعه والاقتداء بى 


(۱) سورة الحجرات: آية .)١(‏ 

(۲) آحرجه الطبري في التفسير : .)١1١5/575(‏ 

)1( أي: لا تعملوا شيعا دون أمره» وكل من أحدث دونك شيعا فقد فاتك به» وافتات 
عليك فيه. انظر: اللسان (فوت). 

(4) آحرحه الطبري في التفسير: CVU)‏ والبيهقي في الشعب .)٩۸/۳(‏ 

(5) انظر تفسير ابن كثير: (۳۵/۷). 

(5) انظر: أحكام القرآن -۱۷۱۳/٤(‏ ۱۷۱۶). 
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قال شيخ الاسلام: by‏ دموا معناه تتقدّمواء وهو فعل لازم» وقد 
قرئ دی يقال: قدّم وتقدّم, كما يقال: بیّن وتبيّن» وقد يستعمل 
متعدياً أي قدّم cone‏ لکن هنا هو فعل لازم» فلا تقدّموا معناه: لا تتقدّموا 
بين يدي الله ورسول)”") 

قال ابن كثير: رلا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله» بل كونوا له 
تبعاً في جميع الأمور)7". 

وقال ابن القيم: «أي لا تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حت يأمرء ولا 
تفتوا حتى يفتي» ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه 
وعضیه...») 

ثم قال بعد ذلك: روالقول الجامع في معنی الایة: لا تعجلوا بقول ولا فعل 
قبل أن يفول يسول الله ل أو يفعل» وقال الله تعلی یا یرت ام 


= 
عع 


SIAL AYA 252 53 Se AS‏ بعک بض أن 


تبط آعم کوش ملاع روت OG‏ فا كان رفع أصواتهم فوق صوته سيا 


(۱) بفتح التاء والقاف والدال وهي قراءة ابن عباس والضحاك وابن مقسم انظر: 
البحراحیط (۱۵۰/۸). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲/۱۳). 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثير (۳۹۵/۷). 

)£( سورة الحجرات: آية (۲). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية 0“ 


byt‏ أعمالهم» فکیف تقدم آرائهم وعقوم وأذواقهم وسیاستهم ومعارفهم 
على ما جاء به ورفعها علیه؟! أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعماهم؟». 

وقد جفا في هذا الأمر الإلهي كثير من المسلمين في جوانب 
كثيرة من حياتهم منها: 

۱- التقدّم بين يدي الله ورسوله في الاستدلال» فيترك ما جاء به الله 
ورسوله ويقدّم عقله ashy‏ 

قال بعض العلماء: رما أخرج الله آدم من الحنة الا بتقدع الي على 
التص» وما gel‏ إبليس وعُضب عليه الا بتقدم الرأي على التص» ولا 
هلكت أمّة من الأمم الا بتقدم آرائها على الوحيء ولا تفرّقت الأمّة فرقاً 
وكانوا شيعاً إلا بتقدم آرائهم على التصوص» وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: ريا Le‏ التاس اتمموا الرأي على pA‏ فلقد رأيتني أرد أمر 
رسول الله BE‏ برأي احتهاد» والله ما آلوا عن الحق وذلك يوم أبي جندل» 
والكتاب بين يدي رسول الله BE‏ وبين أهل مكة, فقال رسول الله BE‏ 
اکتب بسم الله الرهن الريب فقال: بل تکتب كما نکتب بانعك اللهم 
فرضي رسول الله BE‏ وأبيث cade‏ حتى قال رسول الله RE‏ تراني أرضى 
وتأبى؟!»7". 


)1( انظر: أعلام الموقعين ATV)‏ - ۸۷). 

(۲) انظر: أعلام الوقعین (۸۹/۱ - ۱۲۰) فقد نقل ابن القیم فيه أقوال السلف في ذم 
تقدم shh‏ على النص. 

(۳) انظر: مختصر الصّواعق (ص4۵۲ - »)٠١١‏ وحدیث عمر BS‏ أخرجه عبدالله بن 
sal‏ في زوائد فضائل الصحابة (ood)‏ والطبراني في الكبير (۲۳/۱) والبيهقي في = 
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١‏ - التقدّم بين يدي الله ورسوله بتقديم طاعة العلماء والأمراء في 
24 ما أحل" of dl‏ تحلیل ما atom‏ الله ورسوله(. 

۳ - التقدم بين يدي الله ورسوله في تركية التفس» والقيام عليهاء فيقدّم 
تحارب الناس أو آراء الشيوخ أو الذوق على ما جاء في الكتاب والسنّة. 

4 - التقدّم بين يدي الله ورسوله في التحاكم إلى غير شرع الله 
وتقديمه على حكم الله ورسوله. 

ه - التقدّم بين يدي الله ورسوله في التصرة والتأييدء فالواحب على IS‏ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا ال Ofy‏ محمداً رسول الله أن يكون fol‏ قصده 
tog‏ الله بعبادته وطاعة رسوله ويعلم OF‏ أفضل النّاس بعد الرسول هم 
الصّحابة» فلا ینتصر لشخص انتصاراً عاماً مطلقاً الا لرسوله BE‏ ولا طائفة 
انتصاراً عاماً مطلقاً الا للصّحابة؛ فان المدى يدور مع الرسول 4# ومع 
أصحابه من دون أصحاب one‏ 

«فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدّين إلا ULE‏ جاء به 
BB Spl‏ ولا يتقدّم بين يديه» بل ينظر ما قال» فيكون قوله تبعًا لقوله» 
وعلمه تبعًا لأمره» فهكذا كان الصّحابة ومَنْ سلك سبيلهم من التابعين لهم 


المدحل (ص ۱۹۲) قال الميثمي في المجمع (۱۷۹/۱): رحاله موثوقون وان كان فيهم 
مبارك ابن فضالة وهو مدلس وقد عنعنه ا.ه وقد روي نحوه عن سهل بن حنیف عند 
البخاري في الحزية والوادعة (۰.)۳۱۸۲ ومسلم في الجهاد (۱۷۸۰). 

)1( انظر: فتح احید باب من أطاع العلماء والأمراء. ...الخ(ص557) . 

(۲) انظر: الاتباع لابن أبي العز الحنفي (ص ۸۰). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۷ 
بإحسان وأئمّة المسلمين» فلهذا لم يكن أحدٌ منهم يعارض التصوص 
بمعقوله» ولا يؤسّس ديناً غير ما جاء به الرسول ولد وإذا أراد معرفة شيء 
من الدّين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول فمنه يتعلّم وبه يتكلم 
وفيه ينظر ويتفكر» وبه يستدل؛ فهذا أصل أهل GL‏ وأهل البدع لا 
يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول BE‏ بل 
على ما رأوه أو ذاقوم ثم إن وحدوا السنّة توافقه Vp‏ لم يبالوا بذلك فإذا 
وحدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاً أو حزفوها تأويلاً» فهذا هو الفرقان بين 
أهل Oley‏ والسنة» وأهل الثفاق والبدعة وان كان هؤلاء لهم من الإيمان 
نصيب وافر من اتباع السّنة» لكن فيهم من التفاق والبدعة بحسب ما 
تقلّموا فيه بين يدي الله ورسوله» وحالفوا الله ورسوله. ثم إن لم يعلموا OF‏ 
ذلك يخالف الرسول ولو علموا ما قالوه لم يكونوا منافقين» بل ناقصي 
الاعان مبتدعين» وخطؤهم مغفور هم لا يعقابون عليه Oly‏ نقصوا بهم. 


)1( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 57/1١‏ - 1۳). 


a ث أ 1 ۾‎ ny 
لرابج: بيان شرف طم الحدیت. ومعا‎ 
لىحث و ست. و محانه‎ 
ا لمحد نين في 1 مه.‎ 
وفیه مطلبان:‎ 


۱ _ يث 

لمطلب الاول: بیان شرف علم الحد 

۱ 1 OP \ 

لمطلب الثاني: مكانة المحدّثين في الأمّة 
1 2 مه. 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۷۱ 
المطلب الأول: بیان شرف علم الحدیت: 

اعلم -وفقك الله- OF‏ علم الحديث آشرف العلوم بعد العلم بکتاب 
الله سبحانه وتعالى؛ إذ الأحكام مبنية عليه» ومستنبطة منه» والّه سبحانه 
وتعالی شرف BS‏ حيث قال: SSO Gal (PGES‏ 
VSS‏ ۱۸6 وألفاظ رسول الله ل لا بَدّ ما من التقل ولا تعرف صحتها الا 
بالاسناد الصتحیح, والصّحة في الاسناد لا تعرف الا برواية الثقة عن الثقة 
والعدل عن العدل(؟. 

ومن النصوص الذالة على شرف علم امحدیث: 

۱- قال الله تعالى: و ا RE J LAA‏ رانيد عد 
Og sek‏ 

Ul;‏ يوصل إلى ذلك ویعرف بالتطلب والرّواية والبحث والتنقیر عنه» 
والتصحیح له“ . 

۲- عن Uf‏ هريرة 5 قال: قال رسول الله Sy BE‏ قد خلّفتُ فيكم 
شیئین لن تضلوا أبداً ما آخذتم بهما وعملتم فیهما: کتاب الله وسنتي» ولن 
يتفرّقا حتى يردا علي الحوض» آحرجه مالک( OSs‏ 


)1( سورة النجم: آية (۰۳ ۶) وانظر: أدب الاملاء والاستملاء )402( 
۲,۱( الصدر نفسه (ص ۶ ۱۰). 

)1( سورة الحشر: آية (۷). 

.)۷ (ص‎ cyl انظر:‎ )٤( 

)0( انظر: الموطأ: کتاب القدر (1۸7). 

(5) انظر: الستدرك ۰)٩۳/۱(‏ وصححه GUY‏ في صحیح الجامع .)٩۳۷(‏ 
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۳ - وکان الرّهري یقول: «الحديث ذكز GA‏ ذكور OSES‏ 

٤‏ - وقال آبو عاصم الضحاك بن خلد: من طلب هذا الحديث فقد 
طلب آعلی آمور LW‏ فیحب Of‏ یکون خبر OMS‏ 

وشرف علم الحدیث على غيره من العلوم بأمور منها: 

OF -۱‏ احدیث کلام آشرف الخلق» ومن 3s‏ حوامع BEI‏ 
فکلامه أشرف الکلم وأفضله وأجمع SL‏ وا کملها. 

Of -۲‏ آحکام الشريعة مبنية على الکتاب والسئّة وغالب الأحكام 
BL‏ وتفصیلها في السئّة. 

۳ - ما ورد في فضل إحياء السنن وتبلیغ العلم Uy‏ يصدر ذلك 
علی التمام من تعلم الحديث وطلبه. 

OF - 4‏ من التصيحة لله وکتابه ورسوله ولأئمّة السلمین وعامتهم 
gle Clb‏ احدیث ونشره. 

ه - SF‏ فيه بیان حال آشرف الخلق وسیرته وصفته. 

de af -5‏ تُعطي مزاولته معنى الصحبة؛ BY‏ في الحقيقة هي 
الاطّلاع على جزئيات أحواله ومشاهدة أوضاعه في العبادات والعادات 


w 


کلها. 


(۱) آحرحه الرامهرمزي في احدث الفاصل (ص۰)۱۷۹ والقاضي في الإلماع )22 ۲). 


(۲) آخرجه الخطيب في الجامع (۹/۱ ۱۱ وانظر: تجذیب الکمال (۲۸۸/۱۳). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۷۳ 
وکان الشافعي یقول: Gal) lily‏ رحلاً من أصحاب لديف ASS‏ 
ریت Sey‏ من أصحاب رسول الله OE‏ 
ويقول الشاعر في هذا المعنى: 
أهل الحديث هم أهل coil‏ وان لم يَصْحَبُوا نفسه أَنفاسَةُ صَحبوا 
OF - ۷‏ في علم الحديث العنية عما سواه؛ لأنه يشمل معرفة أصول 
التوحیدء Oley‏ ما جاء من وجوه الوعد والوعید وصفات رب العالین» 
والاخبار عن الحنة والنار» وما خلق الله في الأرضين والسماوات من 
صنوف العجائب وعظيم الآيات» وذكر الملائكة المقربين» وفيه قصص 
الأنبياء» وأخبار الأولياء» ومواعظ البلغاء» وسير الملوك وشرح مغازي 
الرسول وسراياه ty‏ أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته. وأعلامه 
ومعجزاته» وعدة carrlyjl‏ وأولاده وأصهاره» وأصحابه» وذكر فضائلهم 
وشرح آخبارهم ومناقبهم... وفيه تفسير القرآن العظيم» وفيه من التبا 
والذكر الحكيم وأقاويل الصّحابة في الأحكام احفوظة عنهم وتسمية من 
ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأثمّة الخالفين» والفقهاء امحتهدين'". 


(۱) انظر: الحلية GY‏ نعيم (۱۰۹/۹)» والقدسي في مسألة العلو والنزول (55). 


.)۳۷ انظر: شرف أصحاب الحديث (ص‎ ae 
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وهذه طائفة من کلام آهل العلم مما يدل على ما تقدم: 

قال القاضي عیاض: ple Ob‏ الکتاب والأثر أصل الشريعة الذي 
إليه انتماؤهاء وأساس علومها الذي عليه ارتفع تفریع فروعها وبناؤهاء وهو 
علم wit‏ المشرب» رفيع المطلب» متدفّق الينبوع» متشعّب الفصول 
esa‏ 

وقال التووي: Oby‏ من dal‏ العلوم تحقيق معرفة الأحاديث التبویات 
أعني معرفة متونماء صحیحها وحسنها وضعيفهاء وبقية آنواعها العروفات 
ودلیل ذلك: OF‏ شرعنا بي على الکتاب والسنن المرويات» وعلی السنن 
مدار آکثر الأحكام الفقهیات؛ فان آکثر OLY‏ الفروعیات متملات» 
lg‏ في السنن المحكمات» وقد اتفق العلماء على OF‏ من شرط ابحتهد من 
القاضي والفتي of‏ یکون We‏ بالأحاديث الحكميات» فثبت با ذکرناه Sf‏ 
الاشتغال باحدیث من أجل العلوم الزاححات, وأفضل آنواع الخير وآكد 
الشات 

قال أبو الطيّب صديق حسن خان الحسيني: «اعلم ail SF‏ العلوم 
الشريفة ومفتاحهاء ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحهاء وعمدة الناهج 
اليقينية ورأسهاء ومبنى شرائع الإسلام وأساسهاء ومستند الرّوایات الفقهية 
كلّهاء ومأحذ الفنون الدّينيَّة دقها وحلهاء وأسوة ale‏ الأحكام وأسّها... 


(۱) انظر: الإلماع (ص٤).‏ 
(۲) انظر: شرح صحیح مسلم (۱۰/۱- (VV‏ 


Vo 4‏ 
الفصل الأول: منزلة السنة النبوية 


هو علم الحديث الشریف الذي تعرف به جوامع الکلم a‏ ۲ 
0 | > ولولاه 
الحكم وتدور عليه رحی الشرع بالاسر» وهو ملاك کل tt‏ وأمر ۱ 
شاء ما شاي و حرط الناس حرط عشوای وركبوا متن 
لقال من شاء ۲ 
)0 
عمیاء...» ۰ 


۱ تة 1%( 
(۱) انظر: الحطة في ذکر الصّحاح الستة (ص ( 
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المطلب الثاني: مكانة المحدثين في الأمة: 

Oy‏ الله بعث Biase‏ بالمدى ودين GLI‏ ليظهره على الدّين كله ولو 
كره الكافرون. 

Oly‏ أسعد الناس کدیه واتباعه وحبّه وموالاته» ونصرة ما جاء به من 
الحق هم صحابته الكرام» ومن اتبعهم بإحسان من القرون المفضلة» ومن 
سلك سبيلهم وترسّم خطاهم إلى يوم الدّين. 

ثم إن المتأمل الدارس لأحوال الناس بعد أصحاب النبي BB‏ يتبين له 
بجلاء أن آقرعم لما كان عليه BE‏ وأصحابه هم fal‏ الحديث» فهم أحرص 
الناس على اقتفاء أثر النبي BE‏ وصحبه الكرام» وأشدهم عناية بجمع سنته» 
وأحرصهم على اتباعها وتعظيمها. 

وقد تظاهرت الأحاديث yt‏ والآثار السّلفية على بيان فضلهم 
ومكانتهم» وما اختصُوا به وَعني fal‏ العلم بجمع ذلك وتدوينه. 

قال محمد بن طاهر القدسي: (وقد صنف غير واحد من أئمتنا في 


هذا gall‏ کتبا تشمل علی مناقبهم) LO‏ 


وممن عني بذلك: 
-١‏ الخطيب البغدادي ت 477ه) في کتابه: شرف أصحاب 
الحديث. 


۲ - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ت (489 ه) في كتابه: 
الانتصار لأصحاب الحديث. 


)1( انظر: مسألة العلو والنزول (ص ۰ 9). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۷۷ 


۳ - الحسن بن عبدالرهن الرامهرمزي ت ET)‏ احذث 
الفاصل بين الراوي والواعي في مقدمته والباب الأول والثاني منه“. 

5 - أبو عبدالله الحاكم في: معرفة علوم الحديث في asl‏ 

ه - أبو علي بن البناء ت(471 ه) في شرف أصحاب الحديث”". 

5- محمد بن طاهر القدسی ت (۰۷هه) في مسألة العلو والنزول 
في آوله. 

5 - القاضي عياض ت(: ٤‏ هه) في الإلماع في OUI‏ الثاني منه في 
شرف علم الحديث وشرف alah‏ 

۷- شيخ الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸ه) في مواضع متعددة من 
که 

ومن المتأخرين: 

A‏ - صديق حسن خان ت(۱۳۰۷ه) في الحطة في ذكر الصّحاح 
الستة» الفصل الثاني منه: في شرف علم الحديث وفضيلة OO SIAN‏ 


(۱) (ص ۱۸۱-۱۳۲ . 
(۲) (ص۱۱۱-۱۰۰). 

(۳) انظر : الذیل على طبقات الحنابلة EY)‏ 

)55 -55 (ص‎ )٤( 

(5) انظر: (ص ۱۷). 

(5) انظر: مجموع الفتاوی CTEV/T)‏ )91/8 - ۰8 ۲۸۹/۷). 


.)١ 56 رص‎ (Y) 


۷۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

8 - محمد حال الدین القاسمين ت(۱۳۲۲ه) في کتابه قواعد 
التحديث ف الباب الأول منه: في التنویه بشأن احدیث(؟. 

وهذه طائفة من الأحاديث والآثار المبيّنة لمكانتهم وفضلهم: 

-١‏ عن زيد بن ثابت هه قال: قال رسول الله Sain Be‏ الله 
امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلّغه كما سمعه فرب حامل فقه 
غير فقیه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» أحرجه أحمد والترمذي 
والدارمي”2. 

رففي هذه الدّعوة بشارة لمن وقف نفسه ووفر جهوده في خدمة السّنة 
النبوية وإبلاغهاء وفيها حفز للهمم وإذكاء للعزائم» وحمل للنفوس على BIE‏ 
ذلك والصّبر على ما يعترض هذه الطريق من صعوبات لتكون SE‏ هذه الدّعوة 
التي حص بما رسول الله ْو من مع مقالته وبلخها غير . 


(۱) (ص 4۱). 

(۲) قال الرامهرمزي في احدث الفاصل (۱7۷): قوله يي "نضر الله امرأ" مخفف» 
وأكثر احدئین یقوله بالتثقیل إلا من ضبط منهم والصواب التخفیف؛ وحتمل 
معناه وجهین آحدها: يكون في معنى ألبسه النضرة وهي الحسن وخلوص اللون؛ 
فیکون تقدیره abl ale‏ وزينه؛ والوحه الثاني: أن یکون في معنى أوصله الله إلى 
نضرة الجنة وهي نعمتها. 

(۳) رواه أحمد »)١8/5(‏ والترمذي CYTO)‏ والدّارميَ (۳۰۲/۱) وهو صحيح. 

)٤(‏ انظر: دراسة حديث: "نضّر الله امرءاً مع مقالتي..." للشيخ عبداحسن العبّاد 


(VV (ص۲‎ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۷۹ 
فالحديث يدل على شرف الحديث وفضله. وفضل طلابه وأهله 
حيث خحصهم النّی BE‏ كمذه الذعوة. 

۲ - عن Ul‏ موسى ذفن قال: قال ME‏ «مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلی كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً. فكان منها: نقيّة 
قبلت الماء وأنبتت USI‏ والعشب الكثيرء وكان منها آجادب. 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت 
منها طائفة أخرى Lil‏ هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت SIS‏ فذلك 
َكَل مَنْ a‏ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل من لم 
يرفع بذلك راس ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» متفق عليه" . 

۳ - عن Uf‏ هريرة ab‏ قال: قال رسول الله Oy 8B‏ الإسلام بدأ 
غريباً وسيعود غريباً فطوبی للغرباء» آحرحه مسل . 

قال يونس بن عبيد: «ليس شيء أغرب من السنّة» وأغرب منها من 
يعرفها»”". 

> - عن أنس ae‏ قال: قال رسول الله Oly BE‏ بني إسرائيل 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة, Og‏ أمتي ستفترق على ثنتين 


axe! (1)‏ البخاري: کتاب العلم» باب فضل من peg le‏ (۰)۷۹ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب بیان مثل ما بعث به الني BE‏ (۲۲۸۳). 
(۲) الصحيح: کتاب؛ باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا )0 ۱). 


)1( تقدم تخريجه ص (۲۲) . 


As‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


وسبعین فرقة کلها في النار الا واحدة. وهي الجماعة» أحرحه ابن 
ماحه Oral,‏ 

قال الامام آهد: ررإن لم یکونوا أصحاب الحديث فلا آدري من 
هم . 

۵ - عن Oly‏ ضيه قال: قال رسول الله 2 لا ترال طائفة من 
gil‏ ظاهرین على الحق لا یضزهم من خذلهم حتی يأتي أمر الله وهم 
«MAS‏ آحرجه مسلم 0 

JU‏ علي بن الديني: برهم fal‏ امحدیث. والذین یتعاهدون مذاهب 
رسول الله SE‏ ویذبون عن العلم لولاهم لم بحد عند المعتزلة والرافضة 
والجهمية وأهل الارحاء شيئاً من السنن» OO‏ 

وقال البخاري: «يعني أصحاب ادیث . 

وقال يزيد بن هارون» daly‏ بن حنبل: رن ۸ یکونوا أهل الحديث 


1 Fic 
. فلا آدري من هم‎ 


(۱) أخرحه ابن ماحه (۳۹۹۳) وأحمد (۱65/۳)وهو حدیث صحیح مشهور. 
انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (E/T)‏ والسلسلة الصحيحة (۱/ 4۰). 
(۲) انظر: شرف أصحاب احدیث )2 5). 
(۳) الصحیح: كتاب الأمارة باب قوله BE‏ لاتزال طائفة. .. (۰ ۱5۲) 
(ع) انظر: شرف أصحاب الحديث ص (۱۰-۹). 
)0( آحرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص٦٦‏ - 1۷) بسند صحیح. 


)1( أخرحه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص٦٦‏ - (IV‏ بأسانيد صحيحة. 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۸1 


قال الحاكم -بعد أن نقل قول أحمد-: رفلقد أحسن dal‏ بن حنبل 
في تفسير هذا الخبر of‏ الطائفة المنصورة التي يُدفع الخذلان عنهم إلى يوم 
السّاعة هم صحاب الحديث» ومن Gol‏ ذا التأويل من قوم سلكوا محجّة 
الصّالحين» واتبعوا آثار السلف الماضين» ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن 
رسول الله BE‏ وعلى آله cael‏ 

> - عن Gf‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلین. وتأويل الجاهلين»7". 

روفي الحديث تخصيص حلة السّنة بهذه المنقبة العليّة» وتعظيم لهذه 
الأمة المحمديّة» وبيان DIL‏ قدر احدئین وعلو مرتبتهم في العالمين»”". 

Lily‏ الآثار الواردة عن ALS‏ في فضلهم فکنيرة Wher‏ ومنها: 

١‏ - قول سفيان الثوری: ah,‏ حراس السّماء» وأصحاب 


احدیث حراس الأ 


(۱) انظر: معرفة علوم الحديث للحاکم (ص۱۰۸). 

(۲) آحرحه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص7۷)» وابن عدي في الکامل (۱5۳/۱)» 
والهروي في TY) ISAS‏ وهو ضعيف الاسناد وله شواهد كثيرة لاتسلم آحادها من 
الضعف. وقواه بمجموعها جمع من أهل العلم منهم الامام أحمد والعلائي والنووي انظر : 
شرف أصحاب الحديث (1۸) وتمذيب الأسماء (۱۷/۱) واحطة (ص ۷۰) 

)1( انظر: قواعد التحدیث (ص (EV‏ 

)4( انظر: شرف أصحاب الحديث (AY)‏ وسنده حسن. 


AY‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

۲ - وقال الامام أحمد: ر«ليس قوم عندي خير من أهل الحديث لیس 
یعرفون إلا الحديث»”. 

۳ - قال الشافعی: راذا hal,‏ رحا من أصحاب الحديث فكأني 
رأيث الي 8 Ode‏ 

؛ - قال إسحاق بن موسی الخطمی: ررما من لأحد من هذه 
LY‏ مكن لأصحاب الحديث؛ SY‏ الله عر وحل قال في كتابه: 
PG SBT Me DREAD‏ فالذي ارتضاه الله قد 
مكو ade ae‏ و كن تاضیعاب ااهراعق أذ ba‏ مهم Ogle‏ 
واحد عن أصحاب التي iB‏ وأصحاب الحديث یقبل منهم حديث 
رسول الله HE‏ وحديث أصحابه» ثم إن كان بينهم رحل أحدث بدعة 
سقط حديثه؛ Oly‏ كان من أصدق OAS‏ 

ه - قال أبو حاتم الرّازي: dy‏ يكن في أمّة من الأمم منذ GLE‏ الله 
آدم أمناء يحفظون GUT‏ الرسول الا في هذه الأمّة. فقال له رحل: يا أبا 
حاتم» رما رووا حديثاً لا أصل له ولا یصح؟ فقال: علماؤهم يعرفون 
الصتحیح من لعفيو mailed‏ ذلك للمعرفة لیتبین للق بعدهم هم میزوا 
UY‏ وحفظوها)” . 


)1( انظر: شرف أصحاب الحديث (ص )٩۲‏ رحاله ثقات وفيه انقطاع. 
(۲) المصدر نفسه (ص85) وسنده صحیح. 

)1( سورة النور: آية (55). 

)£( شرف أصحاب الحديث (VOU)‏ وسنده صحيح. 


62 الصدر نفسه (AAS)‏ وسنده صحيح. 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية AY‏ 

5 - قال آبو داود: رلولا هذه العصابة لاندرس الاسلام -يعني 
آصحاب امحدیث الذین یکتبون الاثار- OE‏ 

۷ - قال الهرئ: YW)‏ يطلب الحديث من التحال الا ذكراتماء ولا 
يزهد فيه الا إناثها». 

آحذه الشاعر فقال: 
رحلت أطلب أصل العلم حتهداً وزينة الرء في WU‏ الأحاديث 
لا يطلب العلم الا بازل ذکر ولیس يبغضه الا الخانیث 
لا تعجينٌ مال سوف تترکه فانما هذه الدّنيا مواریت؟ 

۸ - قال الأعمش: رلا أعلم قوماً أفضل من قوم یطلبون هذا الحديث 
ويحيون هذه السنّة» وكم أنتم في الناس» والله لأنتم BT‏ من ON‏ 

4 - قال الخليل بن آهد: dob)‏ يكن fal‏ القرآن واحدیث 
أولياء الله فليس لله Oy‏ 


٠‏ - قال الإمام أحمد: aly‏ الحديث أفضل من تكلم 3 العل». 


(۱) انظر: شرف أصحاب الحديث (ص15). 
(۲) انظر: امحدّث الفاصل (ص ۳۱). 

(۳) انظر: شرف أصحاب الحديث (ص ۱۱۲). 
(4) انظر: الإلماع (ص ۲۷). 

)0( انظر: شرف أصحاب احدیث (A652)‏ 


)1( الصدر نفسه (ص (AY‏ 


Aé‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

ويؤخذ من الأحاديث والآثار التقدمة أن آصحاب الحديث تميزوا عن 
غيرهم: بنقل الدّين وحفظه ومعرفة حديث gill‏ ي وسيرته» وذب الكذب 
care‏ والتمیی بين صحيحه وسقيمه. 

ويحسن بعد ذكر الأحاديث والآثار الدالة على مكانة أهل الحديث 
وفضلهم أن نذكر طائفة من كلام أهل العلم المبين لهذا المعنى: 

OF قال الإمام مسلم بن الحجّاج اليسابوري: «اعلم رمك الله‎ -١ 
هي لأهل الحديث‎ LE صناعة الحديث» ومعرفة أسبابه من الصّحيح والسّقيم‎ 
خاصة؛ لأتمم الحقّاظ لروايات النّاس العارفين بما دون غيرهم» إذ الأصل‎ 
الذي يعتمدون لأديانحم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن‎ 
الب 5 إلى عصرنا هذاء فلا سبيل لمن نابذهم من الناس وخالفهم في‎ 
المذهب إلى معرفة الحديث» ومعرفة التحال من علماء الأمصار ما مضى من‎ 
الاثار.-.؟.‎ Slay الأعصار من نقلة الأحبار‎ 

۲ - وقال ابن قتيبة: «فأمًا أصحاب الحديث فاعم التمسوا الحقّ من 
وحهته» وتتبعوه من مظانه» وتقزبوا من الله باتباعهم سنن رسول الله BE‏ وطلبهم 
لآثاره وأخباره» براً وجحراً وشرقاً وغربا... ثم لم یزالوا في التنقیر عن الأخبار 
والبحث lb‏ حت فهموا صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا 
مَنْ حالفها من الفقهاء إلى الرّأي فنتهوا على ذلك حتى بحم الحقّ بعد أن 
كان عافياء وبسق بعد أن كان دارساء واجتمع بعد أن كان متفرّقاً» وانقاد 
للستّن من كان عنها مما 


(۱) انظر: التمییز للإمام مسلم CV VALS)‏ وانظر: مجموع الفتاوی VIN)‏ - ۸). 
(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص )9( 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية Ao‏ 


۳- وقال ابن حبان: «... احتار [abl]‏ طائفة لصفوته. وهداهم للزوم 
طاعته من اتباع سبیل الأبرار ولزوم السنن والآثار» فزيّن gl‏ بالاعان 
وأنطق آلسنتهم بالبیان من كشف أعلام دينه واتباع سنة ag‏ بالدب a‏ 
Jo‏ والأسفار» وفراق الأهل والأوطان في جمع السنن ورفض الأهواء والتفقه 
منها بترك الارای فتجرد القوم للحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه 
وذاكروا به» إلى أن قال: ...حت حفظ الله مم الدين على المسلمين وصانه 
من تلبت القادحين» جعلهم عند التنازع أثمّة امدی» By‏ التُوازل مصابيح 
الدحیء فهم ورثة الأنبياء ومأنس eee‏ 

> - وقال الرامهرمزی: «فقد شیف اله الحديث» وفضّل أهله وأعلی 
منزلته Key‏ على كل نحلة» وقدّمه على کل علم» ورفع من ذکر من حمله 
وعني به» فهم بيضة الدّين» ومنار الحجة» وکیف لا یستوحبون الفضيلة ولا 
یستحقون الرتبة الرفيعة وهم الذين حفظوا على هذه الأمّة هذا cpl‏ 
وأخبروا عن أنباء التنزيل» وأثبتوا ناسخه ومنسوحه ومحكمه ومتشابکه...». 
ثم قال: «فتمسّكوا -جبركم الله- بحديث نبیکم BE‏ وتبيّنوا معانيه» وتفقّهوا 
به وتأدبوا بآدابه» ودعوا ما تعيرون به من تتبع الطرق» وتكثير الأسانيد, 
وتطلب شواذ الأحاديث» وما دلسه محانين» وتبلبل فيه الغلون» واحتهدوا 
في أن توفوه حقّه من التهذيب والصّبط والتقوم. Ih‏ به في المشاهد 
وتنطلق ألسنتكم في المجالس» ولا تحفلوا من يعترض عليكم حسداً على ما 


(۱) انظر: الاحسان بتقريب صحيح ابن حبان (۱۰۰/۱ - ۱۰۱). 


AN‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
أتاكم الله من فضله فان الحديث SS‏ لا يحبّه إلا الذاكرون» ونسب لا 
يجهل بكل مکان» وكفى of Be SIAL‏ يكون اسمه مقروناً باسم 
الت كلد وذكره متصلاً بذكره وذكر Jal‏ بيته وأصحابه. 

ه - وقال الحاكم في معرفة علوم UH MEL‏ ذكر قول حفص 
ابن غیاث وأبي بكر بن عياش: Oly‏ أصحاب الحديث خير الثاس»- قال: 
رولقد صدقا جميعاً إنّ أصحاب الحديث خير tl‏ وكيف لا يكونون 
كذلك وقد نبذوا الدّنیا بأسرها وراءهم» وحعلوا غذاءهم ALS‏ وسمرهم 
المعارضة» واسترواحهم المذاكرة» وخلوقهم الداد ونومهم السهاد 
واصطلاءهم الضّیای وتوسّدهم الحصى» فالشدائد مع وجود الأسانيد 
العالية عندهم رحاء» ووجود التخحاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس» فعقوطم 
بلذاذة Bl‏ غامرق وقلوعم بالرضا في الأحوال عامرة» تعلّم السنن 
سرورهم» ومجالس العلم حبورهم وأهل الستة قاطبة Sl]‏ وأهل الإلحاد 
والبدع بأسرها أعداؤهم». 

5 - وقال الخطيب البغدادی: روقد حعل الله تعالى أهل [الحديث] 
أركان الشريعة وهدم بحم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله في حليقته 
والواسطة بين BE ceil‏ وأمته» وابحتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرق 


وفضائلهم سائرة» وآياقم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحجتهم قاهرة. 


(VAY -1١59( انظر احدت الفاصل‎ )۱( 
Qs 5) )5( 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية AV‏ 


وک فتة تتحيّر إلى هوى ترحع إليه» أو تستحسن GSU)‏ عليه 
سوی أصحاب الحديث» OG‏ الکتاب cede‏ والستة حجّتهم, والسول 
فتتهم» وإليه نسبتهم لا يعرّحون على الأهواء ولا یلتفتون إلى الاراء» یقبل 
منهم ما رووا عن الرسّول» وهم المأمونون عليه والعدول حفظة الدّين 
وحزنته وأوعية العلم OC. aly‏ 

۷ - ومن ST‏ عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضع من 4S‏ 
وما قاله: Get‏ الثاس ob‏ تکون هي الفرقة التاحية fal‏ الحديث والسنة» 
الذين ليس هم متبوع يتعصّبون له الا رسول الله BE‏ وهم أعلم الثّاس 
بأقواله وأحواله» وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمهاء وأئمّتهم فقهاء 
cles‏ وأهل معرفة بمعانيهاء واتباع لها: تصديقاًء وعملاً Lay‏ وموالاة لمن 
والاهاء ومعاداة لمن lalate‏ 

۸ - وممن أثنى علیهم الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» قال: 
«ومعلوم fal OF‏ الحديث هم أعظم طوائف الأمّة بحثاً ومعرفة بسنة 
رسول الله له وذلك SY‏ قد اشتغلوا بذلك» وأفنوا أعمارهم في طلب ذلك 
ومعرفته» واعتنوا بضبط ذلك وجمعه وتنقيته» حت بينوا صحيح ذلك من ضعيفه 
من کذبه» ولا ينازع في ذلك إلا عدو لله ولرسوله ولعباده المؤمنین». 


(۱) انظر: شرف أصحاب الحديث (ص۳۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)۱۱۳/۳۶١( ۰۲۸۹/۷ ۰8۰ - ٩۱/٤(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۶۷/۳). 

.)١١4/5( انظر: مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )٤( 


AA‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


ع لد مه 


ما ورد عن بعض الأئمّة الأعلام کسفیان الوري» والاعمش» وأبي 
بكر بن عیاش وغیرهم"" ويفهم منه ذم طلاب الحديثء أو ذم طلبه» أو 
التحسّر على انشغالهم به» ينبغي أن تفهم على وجهها وهو OF‏ الم وقع 
على آوحه معينة هي : 

۱- ذم الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة» والطرق المستنكرة» 
كأسانيد حديث الطائر» وطرق حديث الغفر» وحديث غسل الجمعة» ومن 
کذب cide‏ مع التقصير في معرفة الطرق الصحيحة والتون المشهورة 
فيذهب عمره فيما لا ينتفع ay‏ 

۲ - بعض هذه الأقوال صدرت من بعض الأثمّة بقصد تأديب 
بعض طلآب الحديث» لما رأى منهم من سوء خلق» أو سوء قصد. 

۳ - قد تصدر بعض الأقوال من باب الخوف على ntl‏ والإشفاق 
علیها آوالازرای حاصة من غلب علیه شهوة احدیث". 

ad) ما صدر عن غير آصحاب الحديث فلا ینظر فيه ولا یلتفت‎ Ul 
هاتين الطائفتین أعداء‎ St کالم الذي يصدر من أهل الکلام وأهل الرأي؛‎ 
لأصحاب الحديث قصدوا الطّعن فیهم ونبزهم بقبیح الألفاظ» وسبی التهم‎ 
الحديث شعاراً لأهل البدع“.‎ fal 3s حتى آصبح‎ 


)1( ذکر طرفاً من آقواهم الخطيب في آحر شرف أصحاب الحديث ووجهها وبين العنی 
المراد كما (ص55١‏ - ۱۷۲). 

(۲) انظر: شرف أصحاب الحديث (ص١7١).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق VTE Ge)‏ ۱۷۶). 

(ع) انظر: المصدر السابق (ص57١).‏ 

)0( انظر: شرف أصحاب الحديث (ص۳۳-۳۲). ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ص ۱۱۰). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۸۹ 


قال أحمد بن سنان الواسطي: «ليس ف الدّنيا مبتدع الا وهو يبغض 
أهل الحديث» وإذا ابتدع التحل تزع حلاوة الحديث من قلبه»“. 

وقال أبو نصر سلام الفقيه: «ليس شيء أثقل على أهل colby‏ ولا 
أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده» (. 

قال الحاكم: روعلی هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا کل من ینتسب 
إلى نوع من الإلحاد والبدع» لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة 
ويسميها احشويق(؟. 

وقد بين النطیب في الفقیه والتفقه أن الطاعن في أهل الحديث أحد 
رحلین: 

gale Ll‏ حاهل» أو خاصین متحامل؛ GE‏ الجاهل فمعذور في 
اغتیابه وطعنه على أهل العلم وآربابه. قال الزهري: رالعلم عند أهل ابحهل 
قبيح» كما 2 اجهل عند أهل العلم قبیح». وقد قیل: 

ومنزلة السّفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من المتفیه 
فهذا زاهد في قرب هذا وهذافيه أزهد منه فيه 

وقد قيل: من جهل شيئاً عاداه. 

Ul,‏ طعن المتخصّصين من أهل الرّأي والمتكلمين فلطعنهم في أهل 


الحديث سپب. 


do ol (\)‏ الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ۰۱۱۰ وسنده صحيح. 
do ol (‘)‏ الحاكم 3 معرفة علوم الحديث (ص ۱۰ ۱) وسنده صحیح. 
(۳) انظر: معرفة علوم احدیث (ص ۱۱۰). 


۰ ۹ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

Ul‏ أهل الرأي rbd‏ ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل ضعيفة 
عند العلماء بالتقل» فإذا Ch‏ ذلك علماء الأثر شق على أهل الرًي 
إنكارهم إياهاء وفيها نصرة مذاهبهم والعون على مقاصدهم» فغير مستنكر 
طعنهم rede‏ وإضافة أسباب التقص إليهم. 

Lily‏ المتكلمون: فهم معذورون فيما يظهرونه من الازدراء کم والعيب 
عليهم» لما بينهم من التباين» الباعث على البغضاء والتشاحن» واعتقاد 
امحدئین في المتكلمين غير BLE‏ فهم كما قال الأوّل: 


الله يعلم OF‏ لا بتکم ولا نلومكم إذ لا ge‏ 


)1( انظر: الفقيه والمتفقه (۱۹/۲ = ۱۵۰). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية )4 


البحث الخامس: منرلة السنة في القرآن الکریم. 

قد جاء بیان مكانة السنة ومنزلتها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
على آوحه متعددة من البیان. 

قال الامام أحمد aay‏ الله: رنظرت في الصحف فوحدث فيه طاعة 
رسول الّه ‏ في ثلاثة وثلاثين موضعا.... 

وقال آبو بكر الآحري: «ثم فرض على الخلق طاعته #5 في BS‏ 
وثلاثين موضعاً من کتابه -عڙ وحلّ-”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روقد أوحب الله طاعة الرسول BE‏ 
على جميع النّاس في قريب من أربعين موضعاً من OTA‏ 

وهذا العدد من الواضع الذي ذكره هؤلاء الأثمّة عتّل بعض أوحه دلالة 
القرآن على منزلة السئة» إذ منزلة السئة في القرآن تظهر من وجوه منها: 

أولاً: ما do‏ على وحوب OLY)‏ به HE‏ وتصديقه. 

ثانياً: ما دل على أنه Be‏ لا ينطق عن اطوی. 

ثالفاً: ما دل على أنه يل he‏ لكتاب الله. 


)1( أخرحه ابن بطة في الإبانة» باب ما جاءت به السنّة من طاعة رسول الله BE‏ 
(rely)‏ 

(۲) انظر: OLS‏ الشريعة» باب التحذیر من طوائف تعارض سنن gall‏ بکتاب الله 
- عر وحل- (4۱۱/۱). 

(۳) انظر: بجموع الفتاوی (۲۲۰۱/۱۹). 


۹۲ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
رابعاً: ما دل على BEST‏ هو الأسوة. 
خامساً: ما Jo‏ على وجحوب طاعته WE‏ 
سادساً: ما Js‏ على وعد من آطاعه وثوابه. 
سابعاً: ما دل على وعید من voles‏ وعقابه. 


ثامناً: ما Js‏ على وجوب تحکیمه» وسلب الاختيار من العبد بعد قضائه. 


أوَلاً: ما دل على وجوب الإيمان به AE‏ 

۱- قال الله تعالى: Siti | Ge Je‏ & مما م Ay‏ 
Boll sell‏ & سراد teh‏ ات را 
سر پات ومليكيد. ده als‏ ون ی EE‏ 
بیدا ae‏ 


وقد تقدّم في بیان حقوق OLY! Of BE oil‏ به يعنى تصدیقه 


۳ 


وتصديقه یشمل تصدیقه في تبلیغ الرّسالة وتصدیقه فیما GL‏ به من 
)4 من الأخبار والأوامر والنواهي 


ee‏ 9 ص 


۲ - وقال تعالی: 2۳ فاصوا باه رولو CML yy‏ نله BAG‏ 


AS‏ > وو جر 


)1( سورة النساء: آية VPA)‏ 


(۲) سورة التغابن: آية (A)‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۹۳ 


م6 م 


۳ - وقال تعالی: LD‏ اما Sal BEN‏ سس وه و 


= Gs ۳ تن‎ 4 
Le EAE weal Aer ear 14 


520 3 


Boe IS با 0 مستتا‎ Zaps 0 


و Al‏ > ا ووه )\ 
ees‏ رك )= الله ععور- 7 جيم & ٍ: 
قال ابن القیم: «فاذا حعل من لوازم الإعان أتحم لا یذهبون مذهباً إذا كانوا 
معه لا باستعذانه» فأولى أن یکون من لوازمه ألا ینهبوا إلى قول ولا مذهب علمی 


إلا بعد استئذانه وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن ed‏ 


| 298 ر رز اس و 1 BY‏ سم 34 
ع - قال تعال : | | مور ا[ذر- اموا ably‏ ورسو Al‏ نم لر 
a =‏ € 2 
ذ ص مه § گوم 5 ما 2 2 svar ie a‏ 
مَجهَدُوا بامولهم Aut‏ في Jat‏ أله أؤلتيلك هه 


)1( سورة النور: آية (1۲). 

(۲) انظر: أعلام الموقعين (۵۸/۱). 
(۲) سورة الحجرات: آية (V2)‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: آية .)١5/(‏ 


۹٤‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
ثانیا: ما دل على أنه 4 لا ينطق عن الهوی. 
۱- قال الله تعالى (fap:‏ وی زان خوا لاو وح ۷ 


و GH‏ - حل مور 


۲ - قال تعالى: واد شتا ay‏ ادا عاه a‏ 1 


۳ - وقال حل شأنه: راڏ ڪرت ماب نی yh‏ ت رمن 


ص سا 


e 
EE ccc MN O ۳ وقال تعالی:‎ - ٤ 


تک تک وان فصل آله Og Ce ok‏ 

والحكمة: Oats!‏ وقد أخبر حل شأنه ET‏ تنزل» وتتلی. 
ثالثاً: ما دل على آنه 4 مبيّن لكتاب الله تعالى وشارح له: 

a -۱‏ تعالى BARS»:‏ 3 لبن لتاس مار 2 
و ۳ وس ۳۹ a xe‏ وت 4 


(۱) سورة النجم: AT‏ (۰۳ 4). 

(۲) سورة البقرة: آية (۲۳۱). 

(۳) سورة الأحزاب: آية (4 ۲). 

(۶) سورة النساء: آية (۱۱۳). 

)0( انظر: الرسالة للشافعی (ص۱۱۱). 
(") سورة النحل: آية (4 4). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية qo‏ 
۲ - قال تعالی: ا BAC AGS‏ التب الا لب لهم HN‏ 
۱ 
a bl pac)‏ ودی ومع مة لقو منوت ee‏ 
رابعاً: ما دل على أنه we‏ هو الأسوة. 
YAS 1 5‏ و > 4 رز ees‏ مر وش رف م7 م 
١‏ - قال الله تعال: لک awe‏ ف رمد سول atl‏ اسوه حَسَکَه لمن Ob‏ 
aS Aba és‏ كيرا 6 
قال ابن کثیر: «هذه الاية الکرعة fel‏ بف التأسي برسول الله BE‏ في 
call gil‏ وأفعاله» وأحوالم)” a‏ 
والتابعة والتأسي في الفعل: أن یفعل مثل ما [ab‏ على الوحه الذي 
fos‏ من أجل أنه فعل *. 
se 4‏ مه و . و سم ان 
۲ - وقال تعایی: 2 قل َل ان کش یبورک فاتہعون ع SS.‏ الله 


= 


wv eA 


Og تمه‎ 23 
6 AS IAEA يعفر کڪ‎ 


)1( سورة النحل: آية (14). 

(۲) سورة الأحزاب: آية (۲۱). 

(۳) تفسير ابن كثير (۳۹۲/۶). 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي CVV)‏ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام 
(ew!)‏ 


)0( سورة آل عمران: آية (۲۱). 


45 مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


خامساً: ما دل على وجوب طاعته ME‏ 


PORN ae oo 5‏ ره > veo‏ © وص سم ها 
١‏ - قال الله تعالى: SAL aM AL Fae GANG Be‏ 
ee gees 24 Bie‏ و 4 ate oe‏ 4 ر صر 20 
GAEL >‏ سء و وه ال امه وا سول ان LS AS‏ وور 
قال ابن كثير: ا اطِيعوا الله 4 اتبعوا کتابه» «وأطيغوأ SBM‏ 6 
حدوا 0000 
Ah > oat 1‏ 6مك < 4 
٠‏ ۲ - وقال لله تعال: وگن یوق ماع تن رل 
ما ا ل ا4 ۳ 


eb 5‏ انما عل 5 Og Sn SAA‏ 
5 لا ae Ae‏ = ع ام فص ی 
٤‏ - وقال الله تعالى ۾ aly‏ الذيت َامنوا استجيبوا يله 
eee‏ ر Ss‏ و و ot‏ موه > 5 “se‏ ير sae‏ ر مد 
سول لدا دعا کر لماش یک واعلموا رت SUAS‏ رقو 
aE‏ = 3 = 
نهتاته رورت ve‏ 


(۱) سورة النساء: آية .)9٩(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۳۰/۲). 
(۳) سورة النساء: آية (۸۰). 
)٤(‏ سورة الائدة: آية AY)‏ 


)0( سورة الأنفال: آية (؛۲). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۹۷ 

أي: استجيبوا لله وللاسول بالطّاعة إذا دعاكم الرسّول لما يحييكم من 

Gt!‏ وبادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بحيلولة الله بينكم وبين 
قلوبكم التي تعقلون جا إِمّا بالموت» Lely‏ يحل فيها الزيغ والفساد. 

ه - وقال تعالى: 9 وَمَآءَانَنحُ ماروا 0 KERSG’‏ 


gi ga 

Piz Site هس رسو‎ CLA وقال تعالى: وما‎ - ٦ 
7 ec cee eee | A A SAL 
8 By لي‎ OFS Bas 1 مور‎ Ve 
Og e اسف له مالرس ول لوج دوا اله‎ 


۷ - وقال جلك ذكره: 0 يعوا الله وا 
عله ماحل وعا ً vane, oes pole Cee.‏ 
۳ ين و 
سادساً: ما دل على وعد من آطاعه ME‏ وئوابه» والثناء علیه. 
ديع ve‏ ص 
١‏ - وقال تعالى: ا ييه alt‏ وم بط 
ALG‏ يتخ جت مر من 1355 SENT‏ 
حار مه رای 488 Leal‏ . 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۱۳-۲۱۲/۹). ومعالم التنزیل (5/9 5 7). 
(۲) سورة الحشر: آية (۷). 
(۳) سورة النساء: آية CVE)‏ 


)£( سورة النور: آية )2%( 
)0( سورة النساء: آية VY)‏ 


۹۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


de oe‏ من بح ail‏ که مایم دی هم 
ee E one‏ 
Gaia A mele al‏ وَالشْهَدَةٍ ceil‏ 5255 


و ره hes‏ 


ی ی 


5 وبطيعوت 
کی 4 
4 - وقال تعالى: «( pbb‏ لَه سول ويس آله وه اوليك 
هم £551 
سابعا: ما دل على وعيد من عصاه BE‏ وذمه. 

١‏ - قال تعالى: ANAL BB‏ سول قان توف 
الک رین > 

۲ - قال Je‏ ود سجن روا وعصوا 


ير ال ایکون اه حد حًا ۳ 


)1( سورة النساء: آية (VA)‏ 
(۲) سورة التوبة: آية (۷۱). 
(۳) سورة النور: آية (OY)‏ 

)£( سورة آل عمران: آية (۳۲). 
)0( سورة النساء: آية (EY)‏ 


و 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية 44 


۳ - قال تعال :موجه في ۳ rey)‏ 


رطع رتسول ۱ 


ه - وقال تعالى: IZA BLE HP‏ من بعد ما تی له 
مد ویر سبل نمرون SIR A BINGE AG‏ 


ثامناً: ما دل على وجوب تحکیمه. وسلب الاختيار عن العبد بعد 
قضانه We‏ 


O 


۱ - قال الّه تعالی: کک E‏ حى موك 


€ و 


ل هه 


٠ اه‎ oe 


)1( سورة الأحزاب: آية (55). 
(۲) سورة النور: آية (CAV)‏ 
(۳) سورة النساء: آية (۱۱۵). 


)£( سورة النساء: آية (15). 


Yee‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
۳ ۲ زر د > سوه ZEIT we‏ و سس و کی F‏ 
۲- وقال تعالى: # وم ن لموّمن ولا مَوَمعَة إذا قضى al‏ ورسولفه | | ان 


- 
بح وم ص لد 


ee‏ ف ر ع a‏ ی 
GC GNSS ALG ABA BAYES‏ 


)1( سورة الأحزاب: (TA)‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۰ 


البحث السادس: بیان منزلة السنة في الحديث النبوي. 

حاءت الأحاديث التُبويّة مؤكدة لما دلت عليه آیات الکتاب الكرم 
من مکانة الستة ومنزلتها في الذین من أوجه متعددة. 

وقد gb‏ أهل العلم بجمع هذه الأحاديث» وعقد الأبواب الدّالة على ما 
تضمنته من وحوب قبول السئّة والانقیاد ها وعدم معارضتها بالاراء والأقيسة. 

فعقد الامام البخاريّ في صحیحه(": OLS‏ الاعتصام بالکتاب والسنة 
وذکر فيه تسعة وعشرین LL‏ حوت هذه الأبواب By BL‏ أحاديث» کثیر 
منها hy‏ مكانة الستة ولزوم اتباعها؛ والتحذیر من خالفتها. 

وعقد الامام أبو داود في کتابه السنن: کتاب السنّة» وهو وان أراد 
به السنة بمعنى الأحكام الاعتقادية على أحد إطلاقي السّلف للستة» لکنه 
aie‏ بابين هما: السادس والسابع کلاها ترجمته: "باب في لزوم الستة 
ذكر فيهما ثلاثةٌ وعشرين حديثاً وأثراً. 

وضمّن الامام الترمذيّ كتابه الجامع OL‏ العلم» حوى عدّة أبواب 
في وحوب لزوم الستّف والأحذ بما والانتهاء عا نمی عنه رسول الله BE‏ 

وصدّر ابن ماحه کتابه السنن*) مقدمة: ق Rall‏ حوت أربعة 
وعشرين Ub‏ شلت مائتین وستة وستین anes‏ الأبواب النمانية الأول منها 
(TALE) )(‏ 


(£/2) )( 
.)۲۸/۰( )۳( 


.)۳/۱( ( 


۱۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
في اتباع وتعظیمها والتغلیظ على من عارضهاء واتباع ait,‏ الخلفاء 
الزاشدين» واحتناب البدع وابحدل. ثم آبواب في مسائل OLY‏ وفضائل 
الصّحابة» ثم ذکر في آخر القدمة آبوابا في فضل إحياء السّنن وتعلّم العلم. 

وبداً الامام الدّارمیح کتابه السنن"" بمقدّمة عقد فیها خسة وسبعین 
اتباعها» وفضل نشرها وآدب طالبها. 

وبعد ذلك U‏ صتَفت کتب الاعتقاد السندة التي رد با أهل العلم 
على ما ظهر من البدع ‏ زمان أصحابماء صدّرت هذه الکتب بأبواب تبین 
من خالفتها. 

والسّبب في تصدیرهم هذه الکتب بمذه الأبواب: أتمم علموا أن 
حلاف من حالف السّنة من أهل الكلام نشأ من علم الكلام البتدع الذي 
عنه نشأت أصول البدّع: كنفي الصّفات» والكلام في القدر» فصتفوا کتب 
السّنة وقدّموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة من 
القرآن والحديث وكلام BLAS‏ 


(۱) (۱5۱/۱). 
(۲) انظر: "معارج الوصول إلى SF‏ أصول الدین وفروعه قد بيّنها الرسول" 


لشیخ الاسلام (Age)‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۰۳ 


في کتابه السّنة» فمن الأبواب التى عقدها لذلك في کتابه: 
النهم . 

والباب الثامن: باب في لزوم aed‏ 

والباب الخامس عشر: باب ذكر قول التي HE‏ «ترکتکم على مثل 
البيضاء» وتحذيره pall!‏ أن يغيّروا Ke‏ ترکهم عليه» وأمره بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدین 000 

والباب السّابع عشر: باب ما آمر به BE‏ من اتباع السنّة وسنّة الخلفاء 
س 05 
الراشدین 

ومنهم الامام الاحري (ت/۳۰۰ه) في کتابه الشريعة إذ الباب 
phe colt!‏ مودق ELI‏ على التمسك Reng alll GUE‏ رسول Hing dbl‏ 
آصحابه به وترك النّظر وامحدال فیما يخالف الکتاب والستة وقول 

والباب الثاني عشر: في التحذیر من طوائف ثعارض سنن التي BE‏ 
بکتاب الله وشدّة الانکار على هذه الطبقة (. 


(۱) انظر: السنة (40/۱). 
(۲) الصدر نفسه .)٩۲/۱(‏ 
)1°( الصدر نفسه CVU)‏ 
)٤(‏ الصدر نفسه (۷۰/۱). 
)0( انظر: الشريعة (۳۹۸/۱ - © (EV‏ 


۱۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
وجاء بعده أبو عبدالّه عبید الله بن محمد بن بطة العکبری (ت/۳۸۷ه) 

في abs‏ الابانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق الذمومة. 

فکان الباب الثاني منه: في ذکر ما جاءت به السّنة من طاعة 
رسول الله BE‏ والتحذیر من طوائف یعارضون سنن رسول الله BE‏ بالقرآن. 

والباب الخامس: باب ما آمر من التمسك بالسنة وابماعة والأخذ 
ها وفضل من ead‏ 

وکذلك صنع الامام أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالکائی 
(ت/418ه) في کتابه شرح أصول اعتقاد أهل Gad)‏ والجماعة من 
الکتاب والسنة وإجماع الصّحابة والتابعین من بعدهم. 

ففي آوائل کتابه: سياق ما روي عن SSE etl‏ الحث على 
التمسشك بالکتاب والسنة وعن الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» والخالفين 
هم من علماء aay!‏ -رضي الله عنهم اي د 

وكذلك صنع أبو الفتح نصر بن إبراهيم القدسی (ت/٠۹٤)‏ في 
كتابه الحجّة على تارك المحجة. فبدأ كتابه بثمانية أبواب ف ذلك هي: 

-١‏ باب ما أوجب الله -عرٌ وجلّ- على جميع الأمّة من قبول أوامر 
الرّسول BE‏ ونواهيه. 


را انظر: الإبانة (۲۲۳/۱). 
(۲) المصدر السابق .)٠٠٠١/١(‏ 
(۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد (۸۲/۱). 


الفصل الأول: منزلة السنة Ay gail)‏ ۱۰۰ 


۲ - باب بیان قول الله تعالى :ل این وی نهولا وی 

۳ - باب واب من وافق رسول الله BBE‏ مره وغیه. وم يخالفه 

> - باب کون قبول السنة والتسلیم ها شرطین في صحة الاعان. 

ه - باب کون التمسك بالسّنة من عری الایعان. 

7 - باب وحوب التسلیم للسّنة وتأمیرها والانقیاد Ab‏ 

۷ - باب ما يجب على العلماء من اظهار السنن ونشرها عند ظهور 
البدع وحهرها. 

A‏ - باب ضلالة من حالف ستة رسول الله BE‏ وما یلحقه من الاثم 
والخسران في GWA‏ والآخرة. 

وكذلك صنع الإمام قوّام السّنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد 
التمیمی ule!‏ (ت/ه*هه) في كتابه الحجّة في Oly‏ المحجّة 
وشرح عقيدة أهل السنة. 

ففيه: باب توقیر أحاديث رسول الله BE‏ أن تعارض بشيء من 


(۱) سورة النجم: AT‏ (۰۳ 4). 
(۲) انظر: احجة (۳۹۵/۲). 


yet‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

:بابق التمسك FOIL‏ فصل فيه التحذیر من رذ حدیت 
رسول الله BE‏ والقول IE‏ 

وكذلك في کتب أدب الرواية والطلب السندة بيّنوا فيها لطالب العلم 
مکانة السنة» وما یلزم من التمسّك cle‏ والاستدلال على ذلك من 
الأحاديث والاثار. 

ففي کتاب: جامع بیان العلم وفضله خافظ الغرب pas al‏ 
يوسف بن عبدالبر (ت/4۱۳ه) عدّة آبواب في ذلك هي: 

Merle باب الحض على لزوم السّنة والاقتصار‎ - ١ 

۲- وباب موضع BEN‏ من ODS‏ 

۳- وباب فضل السّنة» ومباينتها لسائر أقوال علماء ABA)‏ 

وقي OLS‏ الفقيه والمتفقه لحافظ المشرق أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت البغدادی (ت/5”7ه): 

-١‏ باب القول في سنن رسول الله ول التي ليس فيها نص من كتاب» 


هل سنها بوحي ai‏ بغير Cay‏ 


)1( انظر: الحجة (۳۷۹/۲). 

(۲) اللصدرنفسه (۳۹۷/۲). 

(۳) انظر: جامع بیان العلم (۱۱۱/۲ - ۱۱۸۰). 
(۶) الصدر السابق (۱۱۸۱/۲ - ۱۱۹۸). 

)0( الصدر السابق (۱۲۰۵/۲ - ۱۲۰۸). 

)1( انظر: الفقیه والتفقه (YVAN)‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۷ 
۲ - ذکر ابر عن رسول الله Ob BE‏ سنته لا تفارق OLS‏ الله - 
we‏ (۱) 
عروحل - . 
(ت/۸ ۵ ه) في كتابه: المدخل إلى السنن الکبری. 
ففیه: باب الحديث الذي لم يرد حلافه عن رسول BE‏ 
ويليه: باب ما یذکر من ذمٌ AIS, Sil‏ القیاس في موضع 
ال 
ومن هذه الأصول السندة من الکتب الستة» وسنن الدّارمي» وکتب 
الاعتقاد السندق وکتب أدب الرواية السندق وغیرها؛ جمع التأحرون 
مصنفاتمم في هذا الباب: باب بيان مکانة السنة وبيان الاحتحاج lg‏ 
فصتّف السّيوطي (ت/۱۱٩ه)‏ رسالته: مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسْنة. 
والرّسالة عبارة عن نقول موسعة: من کتاب الدحل للبیهقی» ومقدمة 
الدّارمي وشرح أصول الاعتقاد للالكائي والحجة على تارك امحجَة 
وصتّف a)‏ محمد حياة السندي (ت/۱۱۲۳ه) رسالته: تحفة 
الأنام في العمل بحديث cell‏ - عليه السّلام -. 
)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه (۲۷/۱). 
(۲) انظر: المدحل إلى السنن (ص ۱۰۲ - ۱۸). 


۱۰۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

جع فيها OLY!‏ والأحاديث والاثار الدّالة على مكانة السنة» ولزوم 
التمسك cle‏ ونقل کلام الأثمّة في هذا الباب كالدّارمي» والبيهقي وبعض 
المتأخرين من الأصوليين والفقهاء وغیرهم. 

وصّف العلامة: the‏ بن محمد العمري eer]‏ (ت۱۲۱۸ه) کتابه: 
ایقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین والأنصار وتحذیرهم 
عن الابتداع الشائع في القری والأمصار من تقلید المذاهب مع الحمية 
والعصبية من فقهاء الأمصار. 

وهو OLS‏ فد في بابه بدأه بمقدّمة في وحوب طاعة الله ورسوله» جمع 
فیها الآيات والأحاديث والاثار عن أئمّة السّلف في وحوب الرحوع للسنن؛ 
وعدم التقدّم بين يدي الله ورسوله. ثم توسّع في الثقل عن الأئمّة الأربعة 
وأتباعهم. 

ومن خلال النظر في المصادر السشابقة» وق ما ورد فيها نحد الأحاديث 
الدّالة على مكانة السنة» وحجيتها متواترة وأوحه دلالتها على ذلك متعددة 
منها: 

١‏ - ما دل على الأمر بطاعة الرسول يي والتمسك بسنته. 

۲ - ما دل على أن Beck‏ وحي ay‏ 

Joe - ۳‏ علی فضل التمسك بالستة. 

Jo - 4‏ علی g OF‏ السنة دلالة إلى کل خیر. 

ه - ما دل على التحذیر من خالفة آمره BE‏ ورد سنته. 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۰۹ 

وسأذكر في کل" وحه من هذه الأوحه من الأحاديث ما يدل علیه. 

Js - ۱‏ على الأمر بطاعة الرسول BE‏ والتمسك بسنته. 

أ - عن Ul‏ سعيد بن العلی 45 قال: «كنث أصلي فمرّ بي 
رسول الله BE‏ فدعاني» فلم آته حتى صلیت. ثم أتيته» فقال: ما منعك أن 
تأتيي؟ فقال: إِيّْ کنت آصلي قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: و sie‏ 
ot Mc oll‏ بو قو KC‏ لكا OEE‏ 

ب - عن Gl‏ هريرة OF a‏ التي BE‏ قال: «دعوني ما ترکتکم فاتما 
آهلك من كان قبلکم کثرة سؤالهم. واختلافهم على آنبيانهم. فاذا 
نهیتکم عن شيء فاجتنبوه. واذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 
متفق عليه . 

ج - عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال:«جاءت الملائكة 
إلى النبی ب وهو نائم فقالوا: إن لصاحبکم Hie‏ فاضربوا له See‏ فقال 
بعضهم: ail‏ نائم وقال بعضهم: O!‏ العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا: 
له مَكَلُ رجل بنى دار وجعل فيها idle‏ وبعث داعياً فمن أجاب 


(۱) سورة الأنفال: آية (4 ۲). 

(۲) رواه البخاري في الصحيح: کتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب »)٤٤۷٤(‏ 
وأحمد (4۲۱/۳). 

(۳) رواه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله BE‏ (۷۲۸۸)» 


ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (۱۳۳۷). 


١٠١‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


etl‏ دخل الذار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الدّاعي لم يدخل 
الدّان ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أَوُلُوها له يفقَهُها. قال بعضهم: )45 
نائم» وقال بعضهم: Of‏ العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا: الدّار الجنّة, 
والدّاعي محمّد, فمن أطاع محمّداً فقد أطاع call‏ ومن عصى محمّداً فقد 
عصى call‏ ومحمّد فَرْق بين التاس» رواه البحاري(. 

د - عن العرباض بن سارية 4 قال:«وعظنا رسول الله ول موعظة 
وَجلت منها القلوب. وذرفت منها العیون. فقلنا: يا رسول الله كأتها 
موعظة موذع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة وإن 
تأمّر عليكم عبد. فاته من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدین المهديين عَضُوا عليها بالتُواجذ, 
وإيّاكم ومحدثات الأمور» فان كل بدعة ضلالة» رواه gil‏ داود, 
والترمذي» وابن ماجه» وأحمد . 

ه - عن Gf‏ هريرة de‏ قال: قال رسول الله : «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» متفق علیه. 


)1( الصحيح: كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله SB‏ (۷۲۸۱). 

(۲) رواه ابو داود CET EV)‏ والترمذي AY‏ ۲۲۷ وابن ماحه (4۳)» وأحمد )١١7/54(‏ 
وهو یت ee‏ 

(۳) آحرجه البخاري: كتاب ابحهاد والسير» باب من يقاتل من وراء الإمام ويتقي به (۲۹5۷)» 
ومسلم: كتاب الامارق باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية VATS)‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۱۱ 

Joe -۲‏ على OF‏ سنته يل cry‏ وحق. 

أ - عن للقدام بن معدیکرب نله عن این كل أنه قال: «آلا اي أوتيث 
الکتاب ومثله معه» ألا آني أوتيث القرآن ومثله. ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته یقول: علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاأحلوه. 
وما وجدتم من حرام فحزموه. ألا لا يحل لکم الحمار الأهلي ولا کل ذي 
ناب من السّباع...» الحديث رواه أبو داود وأحمد, OS Ly‏ 

ب - وعن عبدالله بن عمرو قال: OS»‏ أكتب IS‏ شيء سمعته 
من رسول الله BE‏ وأريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا: تکتب JS‏ شيء 
سمعته من رسول الله cE‏ ورسول الله BE‏ بشر يتكلّم في الرَضا 
والغضب؟! قال: فأمسكث» فذکرث ذلك لرسول الله BE‏ فقال: اكتث» 
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حقّ -وآشار بيده إلى فمه -» رواه 
آبوداود Monty‏ 

Joe - ۳‏ على فضل التمسك بالسنة. 

أ - عن أبي موسی i‏ عن الي BE‏ قال: Lai!»‏ ملي ومثل ما 
بعنني الله به کمثل رجل أتى قوماًء فقال: يا قوم إِنّي رآیت الجیش 
بعيني» Sly‏ أنا التذير العُريان, فالتجای فأطاعه طائفة من قومه 


)\( رواه أبو داود 3 السنن )18 +2( والترمذي 3 ابحامع T11)‏ وابن ماجه VY)‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص (Vt)‏ 


۱ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


فأدلجواء فانطلقوا على مولیم فنجوا. وکذبت طائفة من قومه 
فأصبحوا في مكانهم فصبّحهم الجيش, فأهلكهم واجتاحهم. فذلك 
i‏ من اباس لت اج با ومتل من عصاني وکذب ما جئٹ به 
من الحق». متفق ale‏ 

ب - عن Ul‏ هربرة ae‏ أنه سم رسول الله BE‏ یقول: «اتما مَكَلي 
ومَكَلُ wlll‏ کمثل رجل استوقد ناراً» فلمّا أضاءت ما حوله جعل ae‏ 
وهذه الدواب التي تقع في الثار يقعن فيهاء فجعل الرّجل B55‏ 
فيغلبنه, فيقتحمن”" فيهاء فأنا آخذ بحجزکم عن SU‏ وآنتم = 
فيها». متفق عليه“ . 

ج - عن Ul‏ هريرة OF be‏ رسول الله BE‏ قال:«كل أمتي يدخلون 
الجنّة الا مَنْ أبى! قالوا: يا رسول الله وم يأبى؟! قال 4: من أطاعني 
دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبى» رواه البخاري © 


)1( أخرحه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صل 
(۷۲۸۲)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب شفقته SBE‏ على أمته (۲۲۸۳). 

(۲) يَرَعُهن: یکفهن وعنعهن. انظر القاموس مادة روزع) . 

(۳) قحم في الأمر قحوما: رمى بنفسه فيه بلا روية. الصدر السابق مادة (قحم). 

)4( أخرحجه البخاري: CLS‏ الرقاق» باب الانتهاء عن العاصي (TEA)‏ ومسلم: AS‏ 
الفضائل» باب شفقته EE‏ على أمته (VY AS)‏ 


)°( الصحیح: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله we‏ (۷۲۸۰). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۱۳ 

د - عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله 4: «لكل عمل شره  Jy‏ شره فترة"» فمن كانت 
فترته إلى سنتي فقد آفلح. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك» 
رواه أحمد وابن Pole‏ 

ه - عن Ul‏ هريرة ade‏ أن رسول الله BE‏ قال: «اني تركث فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتي, ولن يتفرّقا حتى يردا عليّ 
الحوض» رواه OSL‏ 

4 - ما دل على OF‏ السّنة فیها دلالة إلى کل خير. 

أ - عن عبدالرهن بن عبد رب الكعبة» قال: «دخلت المسجد. 
فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة» والناس 
مجتمعون علیه فاتيتهم فجلسث إليه فقال: كتا مع رسول الله # في 
سفر فنزلنا منزلاً» فمنا من يصلح خباءه» ومنا من یل" ومنا من 
هو في یت gg)‏ اذ نادی منادي رسول الله BE‏ الصلاة جامعة 


(۱) شره: نشاط ورغبة » انظر: فيض القدیر (5۱۲/۲). 

(۲) فترة: ضَعَففٌ وَوَعَنْ وَسُكون. انظر: المصدر السابق نفسه. 

oly )۳(‏ أحمد (۰)۲۱۰/۲ وابن حبان في صحیحه (۱۸۷/۱) وصححه الألباني. انظر 
صحيح الترغیب والترهیب )٩۸/۱(‏ 

.)17/۱( وحسنه الألباني. انظر: الشکاة‎ )٩۳/۱( الستدرك‎ )٤( 

)0( ينتضل: من الناضلة وهي الرمي بالنشاب» انظر شرح النووي على مسلم 
VEY)‏ 

)1( حشره: الدواب التي ترعى وتثبت في مكان واحد» الصدر السابق CEVOLNY)‏ 


11٤‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
فاجتمعنا إلى رسول الله 4 فقال: إِنّه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا 
لهم Oly‏ أمتكم هذه جعل الله عافیتها فى وله وسیصیب آخرها 

١ ‘ : a { 

بلاء وآمور تنکرونها» أحرحه مسلم". 

ب - وعن سلمان ede‏ «آنه قیل له: لقد علمکم نبيّكم کل شيء 
حتی الخراءة؟! قال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول» وآن نستنجی باليمين...» الحديث. رواه oles‏ 

ج - عن أبي ذر تیه قال:«تركنا رسول الله SB‏ وما طاثر یقلب 
جناحبه في الهواء إل وهو يذكر لنا منه علما». آحرجه الطبراي في 
ees‏ 

ه - ما دل على التحذیر من مخالفة أمره BE‏ ورد سنته. 

أ - عن أبي رافع de‏ قال: قال رسول الله oe‏ «لا Oneal‏ 


)1( الصحیح: کتاب الامارق باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفای الأول فالأول (۱۸44). 

(۲) الصّحيح: کتاب الطّهارة» باب الاستطابة VY)‏ 

»)١٦٤۷/۲( (1)‏ وقال الميثمي في المجمع :)۲٦٤/۸(‏ رحاله رحال الصحیح غير محمد 
ابن عبدالله بن يزيد المقرئ وهو ثقة. وصحخحه GUY)‏ في الصحيحة (۱۸۰۳). 

)4( لا sisal‏ أي لا آحد. وهي نفي بمعنى النهي» وهو وان كان من تمي المرء نفسه لكن 
اطراد تمي من يخاطبه عن ذلكء انظر: فتح الباري شرح حديث (۲۹۰۸). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية 11° 

(As‏ يقول: له أدري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه» آحرجه آبو داود» 
والترمذي OSD Ny‏ 

ب - عن آنس a‏ قال: قال رسول الله : «من رغب عن سنتي 
فليس مني» متفق ale‏ 

ج - عن ابن عمر -رضي الله عنهما-» عن اليئ BE‏ قال:«بعفت 
بالسّيف بين يدي السّاعة حتی يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذّلة والصّعَار على مَنْ خالف آمري 
ومن تشبّه بقوم فهو منهم» أخرحه aml‏ 

والشّاهد منه قوله #: «وجعل ally UU‏ على من خالف 
آمري» . 

ومخالفة الزسول ين على قسمین: 
آحدهما: مخالفة من لا یعتقد طاعة أمره» كمخالفة الكمار» وأهل الکتاب» 

فهم تحت VU‏ والصتغار. 


والثانی: من اعتقد طاعته, ثم يخالف أمره» وهذا نوعان: 


)1( آحرحه آبو داود )9 +21( والترمذي VTA)‏ والحاكم (۰)۱۰۸/۱ وهو حسن. 

(۲) أخرحه البخاري: كتاب النکاح باب الترغیب فيه (۰)۵۰۳ ومسلم: OLS‏ النكاح» 
باب استحبابه لمن تاقت نفسه إليه (۱4۰۱). 

(۳) رواه أحمد (۵۰/۲ (AY‏ وعلّق البخاري بعضه في کتاب الجهاد» باب ما قيل في 
الرُماح قبل حدیث (۲۹۱۶). 


۱۱۹ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
الاوّل: من خالف آمره بالعاصي التي یعتقد أتما معصية فله 
نصیبه من الذلة والصغار. 
والثاني: من حالف آمره من أجل الشبهات» وهم أهل الأهواء, 

فکلهم لهم نصيب من الذلة والصّغار بحسب خالفتهم لأوامره. 

LL‏ مخالفة بعض أوامره 4 حطأ من غير تعمّدء مع الاحتهاد على 
متابعته» فهذا يقع فيه كثيرٌ من الأعيان والصّلحاءء ولا إثم فيه» بل إذا 
احتهد صاحبه فله آحر على احتهاده. ولا عنع ذلك مَنْ علم ah‏ اول 
الذي خالفه هذا أن يبيّن للأمّة SF‏ هذا مخالف لأمر السول BE‏ نصيحة لله 
ولرسوله ولعامة المسلمين. 

فلا يزال الناس بخير ما كان فيهم GH‏ وتبيين أوامر الرسول BE‏ التي 
خالفها مَنْ خالفهاء وان كان معذوراً حتهداً مغفوراً ah‏ 


(۱) انظر: الحكم ابحديرة للإذاعة لابن رحب (ص٩۸‏ - (AY‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۱۷ 


المبحث السایح: بیان منزلة السنة عند الصحابة Be‏ 
والتابعين. ومن بعدهم. 

تلقى أصحاب رسول الله BE‏ سنته على WEI‏ شريعة» فكانوا لا يرون 
سول BE‏ يعمل عملاً إلا اتبعوه» ولا يسمعون منه قولاًء أو أمراً إلا امتثلوه. 

روى البخاری") عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: Gly‏ 
رسول الله يل اتخذ خاتماً من ذهب. وجعل فصّه مما يلي ABS‏ ونقش فیه: 
محمّد رسول call‏ فاتخذ الثاس cao‏ فلمّا رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: 
لا ألبسه آبدا ثم اتخذ خاتماً من فضّة فاتخذ الئاس خواتيم الفضة». 

وروی aglo gil‏ عن ابي سعيد الخدريٌ -رضي الله- عنه قال:«بينما 
رسول الله 4 يصلي بأصحابه إذ خلع نعلیه, فوضعهما عن یساره. فلما 
Gly‏ القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلمًا قضى adhe‏ قال: ما حملكم على 
إلقاء نعالکم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء قال: إن جبریل 
آتاني فأخبرني OF‏ فیهما قذرا أو قال: أذى». 

ومکذا هم بعد وفاة رسول الله BE‏ یعملون با علموا من سنته» 
ويتطأبون ما لم یعلموا منهاء ویرشدون إليها ویدعون إلى التمسك باه 


(۱) الصحیح: OLS‏ اللباس» باب حاتم الفضة (5875)» وأحرحه - أيضاً - مسلم في 
اللباس والزينة» باب تحريم حاتم الذهب على الرحال (۲۰۹۱). 
(۲) السنن: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في التعال )+19( وهو صحيح. 


۱۱۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
ویفزعون إليها عند الحوادث» والتوازل فإذا وحدوها وقفوا عندها متثلین 
وترکوا آراءهم التي قضوا با قبل أن تبلغهم السّنة. 

وألقى الصّحابة -رضوان الله عليهم- ما تلقّوه إلى التابعين» وقالوا: 
هذا age‏ نبيّنا إليناء وقد عهدنا إليكم» فجرى التابعون لحم بإحسان على 
منهاجهم القوم» واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم» ثم سلك تابعوا 
التابعین هذا السلك التشید. 

ثم حاءت الأئمّة من القرن الزابع المفضّل في إحدى الرُوايتين» كما 
ثبت في الصّحيح من حديث dae Gi‏ وابن مسعود"» فسلكوا على 
آثارهم اقتصاصاًء واقتبسوا هذا الأمر عن مشکاتمم اقتباساً» وكان دين الله 
سبحانه أجل في صدورهم» وأعظم في نفوسهم من أن یدموا عليه ری أو 
معقول أو تقليداً» أو قياساً. ثم سار على آثارهم واقتفى طريقهم الموفّقون 
من أشياعهم؛ ومن اهتدى ديهم وتبعهم باحسان(؟. 

وهذه طائفة من أقوال الصّحابة» ومن تبعهم بإحسان ما يبين مكانة 
السنّة ومنزلتها. 


(۱) أخرحه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 
(۰)۲۸۹۷ ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم 
(55؟56). 

lace Alga OY)‏ ی 
يلوم .)١1575(‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۳۳-۳۲/۱). 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية 444 
آولا: ما روي عن الصحابه. 

١‏ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اد آبا بكر ذفنه قال: 
«لست تاركاً شيئاً كان رسول الله BE‏ يعمل به الا عملت به» BY‏ لأحشى 
إن ES‏ شيئاً من أمره أن أزيغ» آحرجه البخاري(. 

قال ابن بطّة في الإبانة: «هذا يا إخواني الصّديق الأكبر يتتخوف على 
نفسه إن هو حالف شیفاً من مر سنته AE‏ فماذا عسی OF‏ یکون فى زمان 


آضحی آهله یستهزئون بيهم وأوامره» ویتباهون مخالفته. ویسخرون 


CW) 88 
.  ))هتنسب‎ 


۲- وعن عبدالله بن الأشجء Sf‏ عمر بن النطاب te‏ قال: hey‏ 
أنامنٌ يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسّنن» OB‏ أصحاب السنن 
أعلم بكتاب Obl‏ 

۳ - وعن حبيب بن فضالة الکی: Oh‏ عمران بن حصين ذه ذكر 
الشْفاعة, قال رحل من القوم: Sy LAUT‏ تحدّثوننا بأحاديث ۸ بحد 
ها أصلاً في القرآن! قال: فغضب عمران وقال للرحل: قرأت القرآن؟ قال: 
نعم» قال: فهل تحد فيه صلاة العشاء أربعاًء ووحدت الغرب EDU‏ والغداة 
رکعتین» والظهر chal‏ والعصر آربعا؟ قال: لاء قال: فعمّن أحذتم ذلك؟ 


)1( الصحیح: كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» رقم (۳۰۹۲). 
(۲) انظر : الابانة 43/19 .)١‏ 


(۳) أحرحه ابن بطة في الابانة (۰/۱ (Te‏ واسناده صحیح. 


۱۳۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

آلستم عتا أحذتموه» وأحذناه عن رسول الله BE‏ أوحدتم فيه من کل أربعين 
شاة شاة؟ وفي كك كذا بعیرا كذا؟ ونی کل" کذا درهماً کذا؟ قال: لاء قال: 
فعمّن أحذتم ذلك؟ Le i‏ أخحذتموه» وأحذناه عن RE coll‏ وقال: 
أوحدتم في في القرآن: دم وا yee Sales‏ 29341515 و سره 
OG Gc ah‏ أوحدتم فيه: فطوفوا سبعاًء واركعوا ركعتين حلف 


المقام؟ أوجدتم في القرآن: لا حلب ولا جنب» ولا شغار في الإسلام؟ أما 
سمعتم الله قال في كتابه 32 وماء 
IGE‏ 000 
فانتهوا * ۱ 

قال عمران: فقد أحذنا عن رسول الله BE‏ آشیای لیس لکم با 
le‏ 

4 - قال الأوزاعی: «همس كان علیها أصحاب محشد GE‏ والتابعون 
بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع السّنة» وعمارة الساحد وتلاوة القرآن» 


5 ل 4 
والمهاة B‏ سبیل الم . 


yee sce ۳ IIA 
که ينون قدو وما‎ 


(۱) سورة احج: آية (VA)‏ 

(۲) سورة الحشر: آية (۷). 

(۳) أخرجه gh‏ داود (۰)۱67۱ والطبراني في الکبیر (۲۱۹/۱۸) - وهذا لفظه - وني 
إسناده: ope‏ بن أبي النازل؛ قال الحافظ قي التقریب (ص 557): مقبول. 


)٤(‏ آحرجه اللالکائی في شرح أصول الاعتقاد (۰)۷۱/۱ وسنده صحيح. 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۳۱ 


ثانیا: ما روي عن التابعين وأتباعهم. 

۱- قال ric aH‏ رکان من مضی من علمائنا یقولون: الاعتصام 
بالسَنة GLA‏ والعلم یقبض سريعاًء Opa‏ العلم ثبات الدّنيا والدين» 
وذهاب العلم ذهاب ذلك OS‏ 

۲- وعن مالك قال: كان عمر بن عبدالعزیز يقول: Ey‏ 
gee‏ الثم BE‏ وولاه ايهو بعده شهدا الاعد ما سدق لکتاپ اش 
واستکمال لطاعة الله» وقوة على دين call‏ من اهتدی با مهتده ومن 
استنصر با منصورء ومن خالفها اتبع غير سبیل المؤمنين» وولاه الله ما تول 
el,‏ جهنم وساءت 7 

۳ - قال الأوزاعئ: By‏ مع السّنة حيث O(a)‏ 

4 - وقال -أيضاً-: رإذا بلغك عن رسول الله HE‏ حديثء SUB‏ أن 


تقول بغيره ؛ Ou‏ رسول الله 88 كان ا عن الله -تبارك وتعالی Oe‏ 


(۱) 25 العلم: بقاؤه وارتفاعه انظر اللسان (نعش) POUT)‏ 

(۲) أخرحه ابن بطة في الإبانة »)37٠0/1(‏ واللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد VTA)‏ 
وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۱5۲/۱) وسنده صحيح. 

(۳) آحرحه ابن بطة في »)٠١۲/١( BLY!‏ واللآلكائي )٠١5/١(‏ وسنده صحيح. 

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷۱/۱). 


(۵) رواه البيهقي 3 المدحل )+ ۰ ۲) وسنده صحيح. 


عن 


۱۳۲ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
ثالثاً: ما روي عن الأئمّة الاربعة المتبوعین. 
أ - ما روي عن أبي حنيفة: 
قال: «إذا حاء عن التي BE‏ فعلى الرس والعين» وإذا جاء 
أصحاب Be cl‏ نختار من قوهم» وإذا جاء عن التابعین Ogata;‏ 
وقال: رذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى» وخبر الرسول 
فاترکوا ا 


ب - ما روي عن مالك: 


قال: Ey‏ آنا بشر آحطی وأصيب فانظروا في رأبي فکل ما وافق 


الکتاب والستنة فخذوه» وکل ما ۸ یوافق الکتاب والسنة فاترکوم(. 


وعن عثمان بن عمر: قال cle‏ رحل إلى مالك فسأله عن مسألت 
فقال له: قال رسول الله کذا وكذاء فقال الرحل: أرأيت؟ فقال مالك: 


4 
ب 


بجر ر + i as} Sa‏ 3 ی ee‏ و دیرو ر 
AED MAO Deb‏ 22 ان A‏ او صبهرعذ 
= 
ع 


)1( رواه البيهقي قي المدحل (۰۱۱۱ وابن عبدالبر في الانتقاء (صه : ۱). 
(۲) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (۱5۰). 
)1( رواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۷۷۰/۱). 


)8( سورة النور: آية CAV)‏ 


)2( رواه البيهقي في المدحل(ص ۲۰۱) وأبو نعيم في الحلية (TY T)‏ وسنده صحیح. 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۳۳ 
ج - ما روي عن الشافعي: 
قال: ن بتقوی الله عر وجل, ولزوم السّنة والاثار عن 
رسول الله لد وترك البدع والأهواء واحتنابهاء فاتقوا الله ما استطعتم» وعليكم 
بالجمعة والجماعة» ولزوم السّنة والاعان والتفقه في OC cpl‏ 
وقال: «متى Ent)‏ عن رسول الله Be‏ حدیثا صحبحا فلم آحذ به» 
فأشهدکم Of‏ عقلي قد ۳ 
ه - ما روي عن أحمد: 
قال: "«راضتول:  atl‏ عندنا: التمسشك ما كان wheel ale ٠‏ 
رسول الله RE‏ والاقتداء بهم» وترك البدع وکل بدعة ضلالة...». 
وقال بُدَيل بن محمد: ردحلت UF‏ وإبراهيم الجوهري على أحمد بن 
حنبل رحمه الله في اليوم الذي مات فيه» قال: فجعل يقول: عليكم بالشنة» 
عليكم بالأثر» عليكم بالحديث)0". 


وقال: cy)‏ رد حديث رسول الله Me‏ فهو على شفا ل 


(۱) ذکره السيوطي في الأمر بالاتباع (ص ۳۱۳). 

(۲) أخرحه البيهقي في المدخل (ص۲۰5) وسنده صحیح. 
(۲) انظر: أصول السنة للإمام أحمد (ص ۱4). 

.)۲۱/۱( انظر: طبقات النابلة‎ )٤( 


(ه) انظر: مناقب الامام أحمد لابن ابگوزي (ص VAY‏ 


۱۲ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
رابعاً: ما روي عن الأئمّة بعد ذلك. 

١‏ - قال أبو نصر الروزي: «...فکیف يكون مؤمناً من يرد السُنة 
الثابتة المعروفة برأيه» أو برأي أحد من tl‏ بعده تعمداً EU‏ أو شكاً 
فيه» أو إنكاراً ما حين لم توافق هواه.... 

۲ - وقال الحسن بن علي البرعاري: «اعلموا OF‏ الإسلام هو السنق 
tly‏ هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآحر...». 

۳ - وقال ابن they‏ العكبريّ: «... وهل لك ملجأ تلجأ إليه أو شيء 
تعوّل عليه غير سنّة رسول الله 4 التي فرض الله عليك طاعته فيهاء وقبولها 
والعمل OME‏ 

4 - وقال ابن خزيمة: «ليس لأحد مع رسول الله كَل قول إذا 
OO Re‏ 

ه - وقال ابن خزيمة: رقلت لأحمد بن نصر - وحدّث بخبر عن 
رسول الله Le Gh Be‏ به؟ فقال: آتری على وسطي NGG;‏ لا تقل لخبر 
النين Be‏ أتأحذ به! وقل: أصحيح هو؟ فإذا صم الخبر عن 
رسول الله BE‏ قلت به شعت al‏ ان 


)1( انظر: تعظيم قدر الصّلاة (9۸/۲). 

(۲) انظر : شرح السنة (ص (CVV‏ 

(۳) انظر : الابانة (۲۲۷/۱). 

)€( رواه البيهقي ی fall‏ إلى السنن (ص ۰ ۱). 
)0( انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص (EON‏ 


الفصل الأول: منزلة السنة النبوية ۱۲ 


المبحث الشامن: اجماع امه على منرلة السنه. 

أجمعت الأمّة على وحوب اتباع السّنة» ووحوب تلقیها بالقبول 
والانقیاد. 

قال الشافعي في أوّل کتابه جماع العلم: dy‏ أسمع أحداً aged‏ الاس أو 
تسب ae‏ إلى علم يخالف في OF‏ فرض الله -عرٌ وحله- اتباع أمر 
رسول الله ولد والتسليم لحكمه؛ Ob‏ الله -عرٌ وحل- ۸ et‏ لأحد بعده إلا 
اتباعه» وأنّه لا يلزم قول بکل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله Shy BE‏ ما 
سواهما تبع Oly Lak‏ فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن 
رسول الله BE‏ واحد. لا يختلف في أن الفرض والواحب قبول الخبر عن 
رسول الله Ye‏ فرقة سأصف قوطا إن شاء (A‏ 

ae ۳‏ ا ITN.‏ م مم ده ور موش 49 Bie OV‏ 

وقال ابن حزم : «قوله تعاب : 3 فان BREN‏ ی و دوه إلى١‏ 4 SN‏ 

we ع‎ 3 ~ Ate ا‎ Gee 2 4 

Ol بحمعة على‎ VY! Of قال:‎ AM €.. ايوا لخر‎ 4 Lage hol 
روځه في جسده إلى یوم‎ Shy FB هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى کل من‎ 


القيامة من GAN‏ والتاس» لتوحهه إلى من كان على عهد رسول الله BE‏ وکل 


من آتی ote:‏ وقبلنا» ولا Oa‏ 


)1( (ص ۰)۱۱ وانظر: مختصر الصّواعق (ص ۰ 55). 
(۲) انظر: الاحکام (۱۰/۱). 


۱۳۹ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: روهذه السنة إذا ثبتت فان المسلمين 

۱ ۳ E ۲ 

كلهم متععول على وجوب Me Gets‏ ا 

وقال ابن Fall af‏ في رسالة Shey etsy‏ الأمّة قد أجمعت على أنه 
لا يحب طاعة أحد ISG‏ شيء الا رسول الله (BB‏ 

وقال الشوكاي: Ob)‏ ثبوت حجيّة السّنة المطهّرة واستقلالها بتشريع 
الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك bev ys YW‏ له في 
الاسلام»(. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۸۵/۱۹ - (MV‏ 
(۲) (ص ۸۰). 
(۳) انظر: إرشاد الفحول (۱۸۹/۱). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة .:.. والتابعین. 
ومن بعدهم في حفظ السنة النبوية. 
ويحوي تمهيداً وخمسة مباحث: 
المبحث الأول: تدوين السنة وجعها في عهد SE cll‏ وعهد 
أصحابه» وعهد التابعين ومن بعدهم. 
المبحث الثاني: الرّحلة في طلب الحديث. 
المبحث الثالث: العناية بحفظ السّنة» وتدارسها. 
المبحث الرابع: التثبت والاحتیاط والسّؤال عن الاسناد. 
المبحث الخامس: نقد الرّواقه وكشف الكذابين» وظهور علم 
الصطلح وبخاصة علم الحرح والتعديل. 


المبحث الأول: تدوین السنة وجمعها في عهد النبي 4 
ودهد أصحابه وعهد التابعين من بحدهم. 


ويحوي تمهيداً وأربعة مطالب: 


المطلب الأوّل: ما ورد عن التي BE‏ في كتابة الحديث» وآراء أهل 
العلم في احتلاف الأحاديث في ذلك. 

المطلب الثاني: كتابة السنة في عصر الصّحابة. 

المطلب الثالث: كتابة السنة في عصر التابعين. 

المطلب الرابع: تطور تدوين السنة بعد ذلك بإجمال. 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۳۱ 
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تمهيد: 

عناية الصّحابة والتابعين ومن بعدهم بالسّنة التبويّة ele‏ من علمهم 
بمكانتها من الدّين» ely‏ مُبيّنة لكتاب الله ومفسرة له وأا شريعة ووحي 
aly‏ مأمورون بالاعتصام والتمسك بماء وأن النجاة والفوز والفلاح لمن وُفّق 
لذلك؛ والحلاك وا خسران oh‏ أعرض عنها Siig‏ طريقها. 

وقد كانت جهودهم في حفظها متنوعة في أبواب شتى: في تدوينهاء 
وني الرّحلة في طلبهاء وني العناية بحفظها وتدارسهاء By‏ التثبت والاحتياط عند 
تحملها وعند أدائهاء وقي نقد الزواة وكشف الکّابین منهم. 

وقي هذا الفصل أبيّن جوانب من جهودهم في حفظ السنة بإيجاز؛ إذ 
المقصود بيان مكانة السنة من خلال معرفة هذه الجهود. 


۱۳۲ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


المبحث الاول: تدوین السنة وجمعها 

ab‏ أعداء السنة فيهاء سواء كان أعداؤها في القديم کالرافضة أم في 
الحديث كالمستشرقين وأذيالهم من العقلانيين» ولا Se‏ عليهم بأمثل من أن 
he‏ واقع تدوين السنة كما هوء إذ Che‏ بذلك عَوَار أقوالهم» وفساد 
شبههم وأنما صادرة نكن لا یعرف atl)‏ قدر ولا يحفظ لما مكانة» ily‏ 
os gab‏ نابعة من عداوة للدّين والسّنة» أو من جَهْلٍ رأوا به لاهوائهم منزلة 
فوق منزلة السّنة فقبلوا منها ما وافق أهواءهم» وطعنوا في ما خالفها بأنواع 
من الطعون. 

Ui‏ أهل GLI‏ من یعرف للسنة قدرهاء وینزفا مكانتها من الدين 
فيعلم يقيناً OF‏ السّنة إذا ثبتت حجّة وشرع يجب المصير إليه» وأتما محفوظة 
بحفظ الله لهذا الدّین» ثم لا يضيرهم بعد ذلك إن كان حفظها بالكتابة» أو 
بحفظ الصدور الذي جاءت التصوص CLL‏ عليه والدّعاء لأهله» ولو ۸ 
يكن سماعها وحفظهاء ثم نقلها ونشرها معتبراً ومعتداً به فما gas‏ التصوص 
SUL‏ على حفظها وتبليغها cally‏ فيها الاخبار SL‏ الصّحابة يسمعون 


(۱) 


و ویسمع من یسمع منهم 


(۱) انظر: الرسالة للشافعي (ص ۰۲ - ۰۳). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۳۳ 


الطلب الأول: ما ورد عن النبي :+ في كتابة الحدیث. وآراء 
أهل العلم ني اختلاف الا حادیث في ذلك. 

fal ce‏ العلم بجمع ما ورد عن التي BE‏ في كتابة العلی فعقد الإمام 
البخاريٌ في كتاب العلم من صحیحه": باب كتابة العلم» وأورد فيه أربعة 
أحاديث تدل على الإذن في الكتابة. 

وعقد الترمذي في کتاب العلم من الجامع بابين في ذلك: الأؤل: 
باب ما جاء في كراهية كتابة العلم» والثاني: باب ما جاء في التخصة فيه. 

وكذا صنع الدارمئ في مقدمة الستن(" فعقد: باب من ۸ ير كتابة 
الحديث» وأورد فيه ستة وثلاثين حديثاً وأثراً عمن لم یر كتابة الحديث من 
الصّحابة والتابعين» وأردفه بباب: من رخص في كتابة الحديث أورد فيه 
تسعة وعشرين حديثاً وأثراً في الإذن بذلك. 

وعقد الرامهرمزي في "احذث الفاصل بين الرّاوي والواعي ۳" أربعة 
أبواب تتعلّق بكتابة احدیث» ومن كان يراها ومن ل يرها. 

ویب البیهقی في الدحل"*: باب من كره كتابة العلم» وباب من 
رخص في كتابة العلم. 


(oN) () 

(ra - ۳۷/۰( )۲( 
(Er - ENN YD) 
.)4 05 - ۳۱۳ (ص‎ (4) 


(EY) - 4۰ (ص۵‎ (2) 


١”:‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

Cys‏ الحافظ ابن عبدالبر في كتاب: جامع بیان العلم وفضله(© 
بابين: أولمما: باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصّحفء والثاني: 
باب ذكر الرتحصة في كتابة العلم. 

وصتف الخطيب البغداديّ كتابه في هذا الموضوع وهو "تقييد العلم" 
جع فيه: الأحاديث والآثار في هذا الباب» فبدأه بالأخبار الواردة في كراهية 
كتابة العلم» ثم وصف العلة في كراهة OLS‏ الحديث» ثم ما ورد من إباحة 
كتاب العلم. 

وسأوحز -بما يفي بالمقصود- ما ورد في كتابة الحديث. 
أولاً: ما ورد في التهي عن كتابة الحديث. 

0- عن Uf‏ سعيد الخدرئ a‏ قال: قال رسول الله BE‏ «لا تكتبوا 
عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه؛ وحدئوا عني ولا حرج» ومن 
كذب علی متعمّداً فليتبوأ مقعده من التار». آحرحه dns‏ 

ورواه الترمذي والدّارمیت بلفظ.: «أنهم استأذنوا التبي ي في أن 


يكتبوا عنه فلم يأذن لهم». 


)( (۳۳۰/۱). 
)1( الصحيح: كتاب الزهد ٤(‏ ۲۰۰). وأخرحه أيضاً هد (۰۱۲/۲ ۰۲۱ ۰۳۰ 07 
والحاكم (۱۲۷/۱). 


(۳) آخرجه الترمذي في كتاب العلم من الجامع CVV)‏ والدارمی في السنن (4۱۳/۱). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۳۵ 


وقد ورد في الباب آحادیث أخر في النهي عن gl‏ هريرة» وزید بن 
8 ۽ >‘ 
eb‏ وابن عباس» وابن عمر» ولا يصح منها شي و ا 

وممن روي عنه التهى عن الکتابة من الصحابة: أبو سعید 
س 7 1 Y).‏ ع ack‏ 4 ل ° 
اخدري '» وأبو Bn‏ وأبو موسى OCS BM‏ وعبد الله بن عمر 
عبد الله ر و fe‏ 

وممن كان يرى التهي عنها من التابعين: الشعی. وإبراهيم النَحعی 
وابن سيرين» sales‏ 
ثانياً: ما ورد فى الاذن بالكتابة. 
«کنت أكتب کل شىءٍ أسمعه من رسول الله BE‏ وأريد حفظه. فنهتنى 
قرش وقالوا: تكتب کل شيء سمعته من رسول الله we‏ ورسول الله 
بشر يتكلم ف الغضب والرّضاء فأمسكت عن الكتاب» وذکرت ذلك 


(۱) انظر: دراسات في الحديث النبوي (١/5/ا‏ - (VA‏ 

(۲) انظر: احدث الفاصل (ص۰)۳۷۹ وتقييد العلم (ص۳۷)» وستن الدارمي 
(۶۲۰/۱). 

(۳) انظر: سنن الدّارمي ENVY)‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق نفسه. 

)0( انظر: احدث الفاصل CPV AGS)‏ وتقييد العلم (ص؟ ). 

(") انظر: سنن الدارمي (4۱۹/۱). 


(۷) انظر آقواهم في سنن الدّارمی (۱۳/۱ - 4۲۰). 


۱۳۹ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
لرسول الله 3 فأوماً ياصبعه إلى فيه وقال: اكتب» فو الذي نفسي بيده 
ما يخرج منه الا حق». 

أخرجه أبو داود» aly‏ والحاكم 

9- عن أبي هريرة هب OF‏ رسول الله BE‏ قال: «اکتبوا لأبي شاه» 
متفق ade‏ 

۳ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لما اشتد بالتبى BE‏ 
وجعه قال: انتوني بکتاب أكتب لکم كتاباً لا تضلوا بعده. قال عمر: ol‏ 
BE coil‏ غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبناء فاختلفواء وکثر الط 
فقال BE‏ قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع». رواه البخاري. 

٤‏ - عن Ul‏ هريرة 5ه قال: رما من صحاب التبى doh‏ آکثر 
حديثاً مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو ai‏ كان يكتب ولا 
أكتب». رواه البخاري“. 


(۱) 


۵ - عن عبدالله بن عمرو -رضی الله عنهمات OF‏ المع يي قال: 
«قيّدوا العلم بالکتاب» رواه الحاكمء والزامهرمزي ۳ . 


(۱) تقدم تخريجه ص (۳4). 
(۲) آحرجه البخاري برقم (۰۱۱۲ ۲۳۶ ومسلم (EEN)‏ 
(۳) آحرجه البخاري» کتاب العلم باب كتابة العلم (5 .)١١‏ 
)£( آحرحه البخاريّ في الوضع السابق (۱۱۳). 
)0( أخرجه الحاكم »)٠١5/1(‏ والزامهرمزي في احدث الفاصل (ص ۲۰5). 
وروي من حدیت آنس عند الرامهرمزيَ (ص۰)۳۸ والخطيب في تاريخ بغداد 


= صحیح‎ BUY وتتقوى طرقه بعضها ببعض» وصحّح الحديث الشيخ‎ CE») 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱۳۷ 


وقد جاء الاذن بالکتابة عن عدد کبیر من أصحاب التب 4 منهم: 

عبد الله بن عمرو بن العاص؛ والبراء بن عازب» وعمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وأنس» وجابر» وابن عباس رضي الله gee‏ 

وروي عن عدد كبير من التابعين الكتابة والإذن فيها منهم: سعيد ابن 
جبير» ومجاهد, وعطاء بن Gl‏ رباح» ورجاء بن حيوة» ونافع مولى ابن عمر 
واحسن» andy‏ 
آراء fal‏ العلم في الاختلاف الوارد بين الأحادیث: 

-١‏ ذهب جمع من أهل العلم إلى Of‏ أحاديث الاذن ناسخة 
لأحاديث التهي: منهم البغوي في شرح Cad‏ وابن قتيبة في تأويل 
مختلف OPEL‏ والتُوويّ في شرح مسلم“» وحكاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن ابحمهور. 


الجامع رقم »)57١١(‏ وف السلسلة الصحيحة رقم (۲۰۲۲). 

)1( انظر: أقوالهم في سنن EN Y/N) ces‏ - 4۳۸ وتقييد العلم (ص/ام - ٩۸‏ 
واحدث الفاصل (ص COPY‏ والإلماع (ص ۶۷ .)١‏ 

(۲) انظر: سنن الدارمی (۳۹/۱ - 47 4). واحدث الفاصل CCTV Te)‏ وتقييد العلم 
(ص ۹ .)٩‏ 

.)۲۹۶/۱( 5 

)8( (ص۲۸۰). 

)۳٤/۱۳( (0)‏ شرح الحديث رقم (4 ۲۰۰). 

)1( انظر: بجموع الفتاوی (۰)۳۱۸/۱۸ و(۳۲۲/۲). 


۱۳۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
۲ - ومنهم من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث وذکروا أوجهاً 
متعددة للجمع: 
أ - OF‏ التهي حاص بكتابة القرآن مع السنة في صحيفة واحدق 
ذكره الخطّايٌ في معام السنن(. 
ب - OF‏ التهي خاص بوقت نزول القرآن حشية التباسه بغيره» 
والاذن فق ne‏ دلا 
ج - OF‏ النهي حوف أن يشتغل الناس بالسنة دون القرآن»كما نقل 
Aue‏ وی كاله 
د - OI‏ التهي لمن وثق بمحفظه والاذن لمن لم يثق حفظه ذکره ابن 
الصّلا O-‏ 
۳ - وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح في el‏ حدیث. Oly‏ 
حدیث Gf‏ سعید معلول اه هذا عن الامام البخاریي وغیره(؟. 
وهذه الأقوال متفقة على جواز الكتابة» وان احتلفت في توحیه النهي 
الوارد. 


.)۱۸۶/۶( 0) 

(۲) انظر: زاد العاد (45۷/۳)» وفتح الباري (۲5۱/۱). 
(۳) انظر: العلل لأحمد (۰5/۱: - (E00‏ 

.)١5١ص( انظر: علوم الحديث‎ )٤( 


)0( انظر: الفتح .)551/1١(‏ 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ١79‏ 
وطذا استقرٌ الأمرء وانعقد الاجماع بعد ذلك على جواز الکتابة بل 
على استحبابماء بل لا يبعد وجوبما على من خحَشى النسیان من يتعيّن عليه 
تبليغ العلم. 
ومن نقل الإجماع على حواز الكتابة وزوال الخلاف في ذلك: القاضي 
یا( وابن الصلاے) وابن ای Oras‏ 
قال العراقی في الاْلفیة(): 
واختلف Slee‏ والأتباءٌ في as‏ الحديث والاجاغٌ. 
على الحواز بعدهم بالحزم لقوله: اكشوا" وکتب السّهمئ. 


(EM) انظر: الفتح‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال العلم (//5 55). 
(۳) انظر: علوم احدیث (ص VAY‏ 
)£( انظر: جامع الأصول (۳۳/۸). 
)0( انظر: السیر (۸۰/۳). 

.)١١ (ص؛‎ )1( 


۱۶۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
المطلب الثاني: كتابة السنة في عصر الصحابة. 

تقدّم OF‏ من الصّحابة من گره كتابة الحديث» Oly‏ من رُويت عنه 
الكتابة أو الاذن فيها آکثر» بل OL‏ بعض من ژوي عنهم المنع ژویت عنهم 
الكتابة» ما OF 45h‏ المنع والكراهة كانت لأسباب خاصة؛ إِمّا للا يشتغل 
بها عن القرآن أو لعلا JSS‏ على الكتابة ويترك الحفظ؛ وكانت جهودهم 
في كتابة السنة هي الأساس الأول في تدوين السنة» وما كتبه الصّحابة(©: 

١‏ - صحيفة أبي بكر الصدیق ذكه. 

- عن انس ذه Oly‏ أبا بكر بعثه Biles‏ وكتب له كتاباً فيه 
فرائض الصّدقة وعليه خاتم رسول الله ABB‏ رواه البخار(. 

- عن Ul‏ ححيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء الا 
كتاب الله أو فهم أعطيه رحل مسلم أو ما في هذه الصّحيفة. قال: قلت: 
فما في هذه الصّحيفة؟ قال: «العقل» وفكاك الأسير, ولا بقتل مسلم 
بكافر». رواه لبخاري . 


(۱) انظر: صحائف الصحابة وتدوین السنة» LAY‏ الطویان ومعرفة النسخ والصحف 
الحديثية» لبكر آبو زید» ودلائل التوئیق البکر للسنة واحدیت, لامتیاز أحمد. 

(۲) الصّحيحء کتاب الزکاق باب IS‏ الغنم (5 4۵ ۱). 

.)۱۱۱( الصحيح» كتاب العلم» باب کتابة العلم‎ (١ 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۶۱ 


۳- صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص #5 (العروفة بالصّحيفة 
الصادقة). 

- عن wale‏ قال: رأتيت عبدالله بن عمروء فتناولت صحيفة من 
تحت مفرشه فمنعني» وقلت: ما تمنعني شيئاً؟ قال: هذه الصّادقة هذه ما 
“معت من رسول الله 5 لیس بيني وبینه del‏ 

وكان بعضهم یکتب إلى بعض بما عنده من الأحاديث: 

فقد کتب حابر بن سمرة ذه بعض أحاديث رسول الله BE‏ وبعث Us‏ 
إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص. آحرجه lene‏ 

وكتب أسيد بن حضير له بعض الأحاديث وقضاء أبي بكر وعمر 
وعثمان وأرسله إلى مروان بن OSH‏ 

وكتب زيد بن أرقم 4ه بعض الأحاديث وأرسلها إلى أنس بن 
اننا 


)1( انظر: تقييد العلم» والصحيفة مشهورة أخرجها أحمد في مسنده .)۲۲١ -۱١۸/۲(‏ 
(۲) كتاب الإمارة حديث (۱۸۲۲). 

(۳) انظر: المسند (5/5؟5). 

(TV + / 8) انظر: السند‎ )٤( 


:۱ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


المطلب الثالث: کتابه السنه في عصر التابعين. 

تلقى التابعون السّنة عن أصحاب الت RE‏ وبذلوا في خدمتها 
وحفظها ونشرها logger‏ كبيرة» وانتشرت الكتابة وتوسع فيها وان وُحد من 
التابعين مَنْ كان يكرههاء لكن كان ذلك لأسباب معينة -كما تقدم- ما 
لبث of‏ زال last‏ واشتدت delhi‏ للکتابة لانتشار الژوایات وکثرة 
الأسماء والأنساب(؟. 

وكتبت في هذا العصر صحف كثيرة منها: صحيفة سعید بن جبير» 
وصحيفة بحاهد بن جبر» وصحيفة هشام بن عروة ۲ laps‏ 

وفي آخر هذا الجیل أمر عمر بن عبدالعزیز بکتابة السئّة. 

آحرج لبعاري في صحيحه”» عن عبدالله بن دینار قال: Sy‏ 
عمر بن عبدالعزیز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ماکان من حدیث 
رسول الله BE‏ فاکتبه فا حفت دوس العلم وذَّهَاب العلمای ولا تقبل 
VY‏ حدیث التي cB‏ ولَتُفُْوا العلم ولتجلسوا حتی یعلم من لا یعلم Sa‏ 
العلم لا يهلّك حتى یکون be‏ 


(۱) انظر: تقييد العلم (ص۹٩).‏ 

(۲) انظر: تقیید العلم (ص۱۰۱ - ۱۰۳). 

(۲) ذکر د. مصطفی الأعظميّ في "دراسات في الحديث النبويّ" عدداً كثيراً BASU‏ 
زمن التابعين (۱۳/۱ - ۲۲۰). 

(4) كتاب العلم باب كيف يُقبض العلم (انظر: الفتح ۳/۱). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۳ ۱ 


وقال الهري: «أمّنا عمر بن عبدالعزیز بجمع السنن» فکتبناها دفترا 
deo‏ فبعت إلى كك أرض له علیها سلطان دفترام(؟. 

وهذه الکتابة هي أل تدوین شامل للسئة, GI‏ جرد الكتابة والتقیید 
فبدأ قبل ذلك في زمن التي ی كما مرٌ. 

وأما ما جاء عن بعض السلف SF‏ أول من دون السنّة الزهرئ 
فمرادهم أنه أوّل من دوّتما في ديوان شامل لا أوّل من قيّدها وكتبها. 

وقد كان هناك محاولة بحمع السنة قبل عمر بن عبدالعزیز وهي محاولة 
والده عبدالعزيز بن مروان. فقد روى الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي 
حبيب: OF‏ عبدالعزيز بن مروان كتب إلى كثير بن He‏ امحضرمی» وكان قد 
أدرك بحمص سبعين بدرياً من أصحاب رسول الله كله كتب إليه: ررآن 
يكتب إليه بما ممع من أصحاب رسول الله BE‏ من أحاديثهم الا حديث أبي 
هريرة Obs dle‏ 

لکن لا یعلم هل تمت هذه امحاولة أو TY‏ بخلاف محاولة عمر بن 
عبدالعزیز FEB‏ ووزع ما جمع فيها على الأقاليم. 

وقد عزم قبل US‏ عمر بن النطّاب علی of‏ یکتب السنن فاستشار 


(۱) انظر: حامع بیان العلم (۳۳۱/۱). 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (6۸/۷) وق إسناده عبدالله بن صالح کاتب الليث 
صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. التقريب وص 6 .)0١‏ 


۱۶ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
يوماً وقد عزم الله عليه فقال: Gly‏ كنت آردت أن أكتب السنن» ون 
ذكرت قوماً کانوا قبلكم گتبوا IgE LS‏ عليها وترکوا کتاب اللّه» وإ وال 
لا ألبس كتاب الله بشيء dul‏ آحرحه عبدالرزاق في مصنفه» وابن عبدالبر 
في الحامع» والخطيب في تقييد العم 

Uy‏ ما يروى أن أبا بكر جمعها ثم أحرقها فلا يصح كما ذكر الذهيي 
في تذكرة احفاظ(. 

وباملة pee Ob‏ الصّحابة والتابعین ۳ عصر التأسيس لتدوين 
السنّق» فعلی ما کتب في زمنهم وما نقلوه حفظاً ورواية SF‏ من صنّف في 
القرن الثابي. 


(۱) انظر: مصنف عبدالرزاق (۲۶۷/۱۱) وحامع بیان العلم (۲۷/۱) والتقیید 
Ny ED)‏ ضسیح ضوح مره 
() (۵/۱). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... 55 ١‏ 


الطلب الرایج: تطور تدوین السنة بعد دلك. 

في القرن الثاني: بدأ ظهور التصنیف وهو التدوين ESM‏ 
آبواب معينة» أو بطريقة معينة؛ بخلاف ما كان قبل ذلك فهو محرد تدوین في 
کتاب جامع دون ترتیب أو تصنیف. 

وظهر قي هذا القرن آنواع من OWE‏ الحديثية منها: المصنفات 
کمصّف عبدالرزاق» والجوامع كجامع سفیان الثوريّ ووكيع؛ والمُوَطّآت 
Lys‏ مالك وابن أن ذئب. 

والغالب في هذه المصنفات: أن يجمع فيها مع أحاديث 8S til‏ 
أقوال الصّحابة والتابعين. 

واشتهر بالتصنيف في هذا القرن عدد كبير من أهل العلم. 

ففي مكة: عبداللك بن عبدالعزيز بن جريج (ANOS)‏ 

وفي المدينة: الإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹ه)» ومحمد بن عبدالرحمن 
ابن Gl‏ ذئب (ت۱۵۸ه)» ومحمد بن إسحاق gelled‏ (ت١5١ه).‏ 

وفي البصرة: سعيد بن Gl‏ عروبة (ت55١ه)»‏ وشعبة بن cH‏ 
Tee)‏ ۱ه)» وحماد بن سلمة بن دينار )1 (AVV‏ 

وفي الكوفة: سفيان الثوري (ت١5١ه)ء‏ ووكيع بن COA‏ 
(ت ٩۷‏ ۱ه). 

وفي مصر: اللیث بن سعد الفهميّ (AVVO)‏ وعبد الله بن وهب 
(AVIV)‏ 


١5‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وفي خراسان: عبدالله بن البارك (EVAN)‏ 

وفي اليمن: معمر بن راشد رت ۱5۳ه). وعبد الرزاق الصنعاین 
(ت ۲۱۱ ه). 

وفي القرن الثالث: تُوْسّع في التدوین وظهرت آنواع من الصتفات 
الحديثية» كما استمر التصنيف في الأنواع التي ظهرت في القرن الثاني. 

فهذا القرن GA‏ عصر الازدهار والنضج لتدوين الستة. 

ومن أنواع المصنفات التي ظهرت وانتشرت فيه: المسانید 
والصحاح. والسنن» والتصنيف في مختلف الحديث. 

وفي القرن الرابع والخامس: استمر التدوين» وغني فيه باستكمال 
التصنيف ف أنواع سابقة» كالتصنيف في الصحاح والسنن» ومختلف الحديث. 

واشتهر ف القرن الرّابع: التصنيف في المستخرحات. 

فهذا العصر يعد عصر استكمال واستدراك» استکمال لحهود العلماء 
في القرن الثالث» واستدراك بعض ما فاتهم في تصانيفهم. 

وفي ختام هذا العرض الموجز لتدوين السنة في عصر الرواية ينبه 
على أمور: 

١‏ - إثبات OF‏ كتابة السنة ژحدت في زمن النی BE‏ وفي زمن 
أصحابه بعد ذلك» وتوسّع فيها في زمن التابعين» واشتدت الحاحة إليها في 
زمن أتباع التابعین؛ ولا يعني aut Sf‏ کانت كلها مکتوبق بل الغالب في 
زمن الصّحابة والتابعين الحفظ والتقل للسئة بالزواية. 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۶۷ ۱ 

ولا ضير في Sb Us‏ حجية السنّة ثابتة بالأدلة القاطعة التواترق 
سواء كان ثبوت السنة بالكتابة أم بالرواية والسماع. 

وفي الأحاديث التي فيها E>‏ على حفظ السنة وتبليغها دليل ظاهر 
على ذلك. 

۲ - في ثبوت النهي عن كتابة السئة» وثبوت الإذن» وتوحیه أهل 
العلم لذلك 3 على الرافضة وعلی المستشرقين وأتباعهم من العقلانيين. 

Ul‏ الزافضة gdb‏ زعموا أنه لم يرد فيه نحي» Oly‏ هذه الأحاديث 
وضعت لتبرير ما ورد من النهي عن أبي بكر وعمر( فقد ثبت النهي 
وبطل قوهم. 

Lily‏ الستشرقون فيدَّعون OF‏ الأحاديث في النهي وقي الإذن موضوعت 
ؤضعت نتيجة للتطوّر الديني والاجتماعي» وتزعم قولهم هذا جولد 
ی 

Shy OSU النهي ناسخ‎ OF من تبعهم من العقلانیین فقد زعموا‎ Uy 
ad} سبي النهي حتى لا بحعل الأحاديث شريعة وديناً كالقرآن» كما ذهب‎ 
توفيق صدقي» وتأر به محمد رشيد رضاء وتابعه محمود أبو رية» وجمال البتاه‎ 
0 
ومن ذكر ذلك منهم صاحب کتاب "منع تدوين الحديث أسباب ونتائج" وهو علي‎ )۱( 

الشهرستان شيعي طعن في حجية السنة وني رواتما الأعلام. 

(۲) انظر قوله في كتاب " السنة النبوية في كتابات أعداء الاسلام" (55177/1؟). 
(۳) المصدر نفسه .)559/1١(‏ 


۱:۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وقد تقدّم توحیه أهل العلم للنهي» وم (EE‏ عن أحد OF‏ التهي ناسخ 
للوذن بل استقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز الكتابة. 

۳ - )13 تأملت ما كتبه أعداء السئّة في هذا الباب -باب تدوینها- 
وتأمّلت ما کتبه أهل العلم فيه یظهر لك جليّاً ما قاله السّلف: Sp)‏ أهل 
العلم یکتبون ما لحم وما عليهم» وأهل الأهواء لا یکتبون الا ما GA‏ 

OF - ٤‏ جهود السّلف في كتابة السنن وتدوینها ثم تصنیفها على 
آنواع من الصنفات مع العناية بضبط ما يُكتب ومقابلته والتأكد من 
سلامته دلیل ظاهر على مکانة السنة عندهم ومنزلتها من الدین» حتى 
يحتاطوا U‏ هذا الاحتیاط ویجتهدوا في العناية بها حفظاً ونقلاً وتبليغاً. 

ه - Of‏ من أسباب tke‏ من أخطأ في هذا لباب عدم التمییز بين 
التقييد» والتدوین والتصنیف. 

فالتقیید: الكتابة» والتدوین: جع ما يكتب في دیوان شاملء 
والتصنیف: تصنیفها على أبواب معينة”". 

فالتقیید وُحد في زمن النين 5 وبعده» والتدوين ظهر في زمن عمر بن 
عبدالعزيز» والتصنيف كان في القرن الثاني واستمر بعد ذلك ably‏ أعلم. 


(۱) أخرحه الدارقطني في السنن (۲/۱) عن وكيع. 
(۲) انظر: مقدمة تقیید العلم ليوسف العش (ص ۸-۷). 


المبحث الثاني: الرحلة في طب الحديث. 
وفيه تمهيد» ونمانية مطالب: 


المطلب الأوّل: الأصل في الحلة في طلب الحديث. 
المطلب الثّاني: نشأة الرّحلة وبدايتها. 

المطلب الثالث: أسباب الزحلة. 

المطلب الزابع: من أشهر من BE‏ بالرّحلة من العلماء. 
المطلب الخامس: أشهر الأمصار التي كان يرحل إليها. 
المطلب السّادس: من أدب امحدئین في التحلة. 
المطلب السَابع: مق يستغنى عن الرحلة. 

المطلب الثامن: cals‏ من رحلات امحدثين. 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۵۱ 
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تمهيد: 

لما كان حديث النی BB‏ بالمكانة الجليلة من الدين والتي تقدّم بیان 
شيء منها في الفصل الأول؛ بذل العلماء فيه وسْعهم وأعطوه غاية 
اهتمامهم» فرحلوا المسافات البعيدة في cal‏ وتحمّلوا الشاق Lee‏ على 
حفظه ونقله لمن بعدهم. 

وقد عَنِي العلماء بذکر الرّحلة في كتبهم» وذکر رحلات الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم. 

فعقد الامام البخاري في صحیحه() في كتاب العلم ثلاثة أبواب: 
باب ما ذكر من ذهاب موسی تب البحر إلى اضر وباب الخروج في 
طلب العلم» وباب الرحلة في المسألة النازلة وتعلیم أهله. 

ey‏ الدارمئ في مقدمة السنن: باب الرحلة في طلب العلم 
واحتمال العناء فيه - وذكر فيه أحد عشر أثراً في رحلة بعض الصحابة 
والتابعين» وحتهم عليها. 

وذکر الزامهرمزئ في المحدّث O Lo‏ ثلاثة أبواب في التحلة: الأول: 
التاحلون الذين جمعوا بين الأقطار» والثاني الذين قصدوا ناحية واحدة للقاء 
مَنْ cle‏ والثالث ys‏ لا يرى الرحلة والتعالي في الإسناد» إذا حصل له 


(EM ۰44-1۳/۱( 0) 


.)455/1( O) 
.)۲۳۷ - ص۲۲۹‎ ( )۳( 


yoy‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وذکر الحاكم الرحلة في معرفة علوم احدیث" في الباب الأول منه» 
وهو معرفة عالي الأسانيد» وحرج باسناده رحلة بعض الصحابة والتابعین 
وأقوالهم في الرّحلة. 

وتبع هذين الإمامين مَنْ كتب في مصطلح الحديث بعدهم كابن 
الصّلاح ومَنْ نحا نحوه» فذكروا الحلة في نوع: آداب طالب الحديث» وق 
نوع الإسناد العالي. 

elie ss‏ في أدب الطلب بذكر الرحلة, فعقد ابن عبدالبر في جامع 
بيان العلم* باب 53 ab gh‏ في طلب العلم»ذكر فيه ستة عشر أثراً. 

وکذلك الخطيب في الجامع SEY‏ الرّاوي وآداب ase‏ عقد 
فیه: باب التحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء SUL‏ بماء وفیه نحو من 
سبعين خبراً في الحلة وآدابها وما ينبغي للطالب فیها. 

وصنف الخطيب البغدادي کتابه "الرّحلة في Clb‏ الحديث" فجمع 


فيه أخباراً وآثاراً في رحلة أهل العلم من الصتحابة ومن بعده. 


.)١١5ص(و‎ )۱( 

.)۳۸۸/۱( 5١ 

.)۳۷۰ = ۳۳۳/۲( 6 

(4) وما ذكره الخطيب في كتابه "الرحلة في طلب الحديث"مكمل لما في كتابه" ابحامع 


ففي الرحلة ge‏ بذكر مَنْ رَحَلء By‏ الجامع ge‏ بذكر آداب الرحلة. 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۵۳ 


المطلب الأول: الأصل في الرحلة ني طلب الحدیث. 
حاء SS‏ الرّحلة في طلب العلم والإشارة إليها في عدد من نصوص 
الشرع منها: 
* قول الله bid‏ وما ڪان نون ند ی 
رن ڪل فرق شه تهمرطایتة توا ی أ لین 315 نهر 


و + 


خا جوأ اله ا حذرون 000 
قال القاضي عياض: «فهذا أصل في وحوب طلب العلم» والرحلة في 
طلب الستنن»(. 
وروی النطیب في "الرحلة ۲ وابن القیسرای في "مسألة العلو والنزول 
3 المیں SL CMe‏ يزيد بن هارون قال ماد بن زید:یا أبا إسماعيل هل 
ذکر الله -عرٌ وحل- أصحاب الحديث في القرآن؟ قال: بلی! ألم تسمع إلى 


= 
YY, 


قوله عڙ وحك: « لِتَمَتَهُوأ ني رین 315 5\ 9 وم مت توا هت 
2313 درون & فهذا فيمن رحل في طلب العلم» ثم رحع إلى من وراءه 
لیعلمهم (OL)‏ 

)1( سورة التوبة: آية (۱۲۲). 

(۲) انظر: الإلماع (Age)‏ 


(AY - AV) )۳( 


)8( (ص 4۰ - 4۱). 


4ه ١‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

* قوله HE‏ «من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهّل الله له به 
طريقاً إلى الجنّة» آحرحه مسلم(. 

۴ وکذلك خروج موسى -عليه السّلام- إلى الخضر لطلب العلم 


۱ 
s منه‎ 


)1( قي الصحیح: كتاب الذكر والدّعای باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
(5599). 

)1( والقصة متفق عليها قي البخاري: كتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم (۷۸)» 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب فضائل الخضر (۲۳۸۰). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۵ ۱۵ 


المطلب الثاني: نشأة الرحلة وبدایتها. 

بدأت Ab‏ في زمن التي BE‏ فمن ذلك: حديث عقبة بن الحارث 
aly‏ تزوّج ابنة لأبي إهاب فأتته امرأة فقالت: إن قد أرضعت عقبة» والتي 
تزؤج فقال لما عقبة: ما أعلم آنك أرضعتني» ولا أخبرتني. فركب إلى 
رسول الله BE‏ فسأله» فقال Be‏ «كيف, وقد قیل». ففارقها عقبة, 
وتزوجها غيره» أخرحه البخاري. 

وحدیث مالك بن الویرث Be‏ قال: Cathy‏ النبي we‏ في نفر من 
قومي» فأقمنا عنده عشرین ALY‏ وکان رحیماً رقيقاًء فلما رأى شوقنا إلى 
أهالينا قال: ارجعوا فکونوا فیهم وعلموهم...» الحديث متفق علیه(. 

وبعد وفاة Gill‏ #5 رحل آصحابه بعضهم إلى بعض لسماع 
الحديث» أو الاستیثاق منه. 

رفرحل جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس د مسيرة شهر في 
حديث واحد سمعه منه ورجع» رواه مد والحاكم OP‏ 

ورحل أبو أيوب الأنصاريّ إلى عقبة بن عامر -رضي الله عنهما- 


في مصر ليستوثق منه في خديث ستر المسلم: «من ستر Lane‏ على 


)1( الصحيح في العلم باب الرحلة في المسألة النازلة (AA)‏ 
)1( أخرجه البخاري: کتاب الأذان رقم (۰)1۲۸ ومسلم: كتاب الساجد (4 1۷). 


(۲) أخرجه أحمد (4۹۰/۳) والحاكم (۰)4۳۷/۲ واسناده حسن. 


۱۹ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
Ars‏ ستر الله عليه یوم القيامة» ثم انصرف إلى الدينة وما حك رحله. 
t‏ )‘( 

رواه امد 5 

وقال ابن مسعود 1B‏ «والله الذي لا اله الا هو لو علم أحد 
بكتاب الله مني Kad Ele!‏ متفق Male‏ 

وفى age‏ التابعين: توسّعث البّحلة لانتشار أصحاب التي BE‏ 
الأقطار. 

قال سعيد بن المسيب: oly‏ كنث لأسير الليالي والأيام في طلب 
الحديث الا 

وقال أبو العالية: ob‏ كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب 


رسول الله BE‏ فلم نرضَ حتى ركبنا إلى المدينة» فسمعناها من أفواههم»7 . 


أعلم 


(۱) الخربة - بالخاء العحمة والراء المهملة -: LAN‏ انظر: عمدة الأحكام (5١٠)»؛‏ 
ومشارق الأنوار (۱ ]£00 ) 

(۲) آحرحه أحمد (۱۰۳/4) وني إسناده gil‏ سعد الأعمى الکی بجهول» وللحديث طرق 
كثيرة يتقوى Le‏ انظر: المسند »٦۲/٤(‏ ۱9۹ و(۳۷۵۹/۰) والرحلة للخطيب 
(ص۰ ۰۱۲ ۰0۱۲ 

(۲) آحرحه GLY!‏ في فضائل القرآن. باب القرّاء من آصحاب BB tel‏ (9۰۰۱)» 
ومسلم في فضائل الصّحابة» فضائل ابن مسعود وله (YEN)‏ 

(5) آحرحه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۰)۳۹۵/۱ والخطيب في الرحلة (ص۱۲۹). 


)0( آخرجه ZU‏ في السنن CETO/N)‏ والفسوي في العرفة والتاریخ (44/۱). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۵۷ 

وحدّث dnt‏ صاخ بن حيان بحدیث. ثم قال له: «أعطيناكها بغیر 
شيء» قد كان يركب فیما دوضا إلى OA‏ 
التحصيل وطلب العلی قال ابن الصّلاح: روإذا فرغ من سماع العوالي 
الهمات التي ببلده» فليرحل إلى ene‏ 

قال ابن معين: «أربعة لا تؤنس منهم رشد 
القاضي» وابن المحدّث» ورحل يكتب قي بلده ولا يرحل في طلب 
اد 

وقال عبدالله بن آهد بن حنبل: سألت al‏ عمّن طلب العلم: تری 
أن یلزم Sky‏ عنده علم فیکتب عنه» أو تری له أن يرحل إلى الواضع التي 
فيها العلم فیسمع منهم؟ قال: ««ريرحل یکتب عن الكوفيين والبصریین وأهل 
المدينة ومكة» يشامٌ الناس یسمع Ogu‏ 


1 


حارس الذرب» ومنادي 


)1( أخرحه البخاري: کتاب العلم بعد حديث رقم (AY)‏ 

(۲) انظر: علوم الحديث ( ص٤‏ ۵ ۳). 

(۳) آحرحه الخطيب في الرحلة (ص .)۸٩‏ 

(4) آخرجه الخطيب في ابلامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (۳۳۰/۲). وقي الرحلة 


(AA) 


۱۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


لطلب الشالث: أسباب الرحلة. 

السّبب الدّاعي للرّحلة هو الاهتمام بالذین والعلم ورعاية السنة وحفظها؛ 
وذکر ابن رحب في أول شرح حديث Mela gf‏ «من سلك طريقاً يلتمس 
به Lede‏ .34 ران Sey‏ استفتی ق alle‏ ل علی من یفتیه ن بلد» فقال: له 
بعيد» فقيل له: al‏ ليس ببعيد على من اهمه أمر دینه). 

ثم لد هناك أسباباً عاصة JSG‏ جيل من أجيال الرّواية دعت للرحلة 
ق طلب احدیت: 

-١‏ ففي جيل الصحابة: لسماع حدیث لم یسمعه الصحابي من 
رسول الله BE‏ أو للتثبت من حدیث يحفظه. 

۲ - وقي جيل التابعین: تفرّق آصحاب النی BE‏ في الأْمصار وکان 
عند بعضهم ما لیس عند الآخر» فاحتیج للرحلة الیهم. 

۳ - ثم ظهرت آسباب آحری: کالتحقق من الأحاديث» ومعرفة 
مصادرها ومخارجهاء والتعرف على عللهاء ومذاکرة احفاظ. 

> - وکان من آکبر آسباب الرحلة عند المحدثين طلب العلو في 
الاسناد. 

قال الامام أحمد: رطلب gle‏ الاسناد من الدّين»”". 

Ju,‏ الحافظ آبو الفضل القدسی: «أجمع أهل التقل على طلبهم 
اللو ومدحه إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم برحل أحدٌ ges‏ 


(۱) (ص ۰ ۳). 
(۲) انظر: الرحلة للخطيب (ص٩۸).‏ 


(۳) انظر : العلو والنزول (ص؛ 5). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۵۹ 


المطلب الرابج: من آشهر من عرف بالرحلة من العلماء. 
عقد الرّامهرمزي في GAA‏ الفاصل: "باب Oglet‏ الذین جمعوا بين 
الأمصار"“ ورتبهم على الطّبقات» وذکر في كل طبقة آشهر من رَحَل؛ 
وممّن ذكر: 
۱- عبدالله بن البارك: جمع بين اليمن» والعراق» ومصر والحزيرة والشّام. 
۲ - أسد بن موسی: رحل إلى العراق» ومصرء والشام. 
۳ - أحمد بن حنبل: رحل إلى العراق» والیمن» والحزيرة» والشّام. 
£ - (سحاق بن راهویه: رحل SI‏ العراق» والیمن» وبلزيرق ولام 
9 يح بن معین: رحل إلى العراق» وابحزیرق ومصرء والشام. 
7 - آبا داود السحستای: جمع بين العراق» والحجاز» ومصر والشام. 


(VY) )۱( 


۱۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


المطلب الخامس : آشهر الا مصار التي كان يرحل إليها. 
العلم في الأمصار يغور ويفور» ويجف وينبع» ویستوطن ویرحل» فليس 
هناك بلد استمرت الزحلة إليه دائمة» بل بحسب اشتهارها بالعلم» ally‏ 
تكون التحلة إليها. 

وقد صتّف الذهبي -رحمه الله- كتاب "الأمصار ذوات الآثار" ذكر 
فيه المدن وتاريخ العلم فيها ومما ذكره: 

-١‏ المدينة: واشتهرت بالعلم في عهد الصّحابة» والتابعين» وأتباعهم ثم 
2B‏ العلم فيها حتى غلب عليها الروافض في أثناء القرن السادس. 

۲- مكة: اشتهرت به في زمن الصحابة والتابعين. 

۳ - بيت المقدس: dela bs‏ من الصحابة کعبادة بن الصامت؛ 
وشدّاد بن أوسء ومازال بما علمٌ لیس بالکثیر حتى ملکها النصاری تسعین 
Le‏ ثم أحذها السلمون. 

٤‏ - دمشق: dele Lbs‏ من الصحابت واشتهرت في Age‏ التابعین» 
وأتباعهم. 

۵ - بغداد: آول من بث العلم فیها هشام بن عروق ثم شعبة» 
وهشيم» وگثر فيها الأثر إلى زمن آحد وأصحابه» وأصبحت معمورة 
بالحديث» 9 قل حت استؤصلت ف كائنة التتار سنة (BVO)‏ 

* - مصر: سكنها جمعٌ من الصّحابة وكثرت الرحلة إليها زمن اللّیث 


QO), Fe 
۱ وعمرو بن الحارث‎ (dad بن سعد» وابن‎ 


.)۱۷۰ =V ON) UY انظر: الأمصار ذوات‎ (1) 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ١51١‏ 


المطلب السادس: من أدب المحدثين في الرحلة. 


والمقصود بأديهم -هنا- منهجهم أمّا أدب البحلات العام فما يذكر 
فيه ليس خاصاً بامحدثين بل هو عام» وقد ذكر الخطيب في Veal‏ في باب 
الرحلة في الحديث شیتاً من الأدب العام کاستعذان الأبوين» واحتيار BSN‏ 
وتوديع الإخوان» واستعمال حسن العشرة» وجميل الموافقة 

ومن منهج المحدثين ذ في الرّحلة: 

2-1 أن Chal a‏ من علمم Oe‏ فع مهم عم ی 
الرحلة. قال صاخ بن sal‏ التمیمی : «رينبغي لطالب الحديث ومن عني به 
أن يبدأ CS‏ حديث بلده» ومعرفة أهله منهم وتفهمه وضبطه... ثم 
يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة ad‏ 

۲ - أن يستشير أهل العلم في الأماكن التي يرحل إليهاء والشيوخ 
الذين يسمع منهم» سأل رحل أحمد عمن يكتب الحديث» فقال: «اخرج 
إلى أحمد بن يونس OB‏ شيخ الإسلام)”". 

۳ - أن يَهتم بكثرة المسموع ما ليس عنده من الأسانيد والمتون» 
ويقدم ذلك على الاستكثار من الشيوخ. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: 
ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده» ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع 
أولى من اعتنائه بتكثير Oe et)‏ 


(ts - E انظر:‎ )۱( 

(۲) انظر: الجامع للخطیب (786/7). 

(۳) انظر: الرحلة للخطيب (ص AY - ٩۱‏ وفيه dal‏ بن يوسف وهو تصحيف 
تصحیحه من تحذيب الكمال (۳۷۷/۱). 

)£( انظر: النزهة دمع حاشية الكمال بن أبي الشریف- (OV)‏ 


۱۹ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
الطلب السایح: متی بستخنی عن الرحلة. 
قال الفطیب: Spy‏ القصود من البّحلة في الحديث آمران: 
أحدها: تحصیل علو الاسناد» وقدم السّماع. 
والثاني: لقاء SUL‏ والمذاكرة لهمء والاستفادة منهم. 
فإذا كان الأمران موحودين في بلد الطالب؛ ومعدومين ی غيره 
فاقتصاره على ما في البلد أولى)7". 


(۱) انظر: الجامع (۳۳۳/۲). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۰۳ 
المطلب الشامن: نماذج من رحلات المحدثين. 

١‏ - مکحول الذمشقی. 

قال: رركتت عبداً pes‏ اماه من بني هذيل» فأعتقتني» فما حرحت 
من مصر ley‏ علم ade Cage VY‏ فیما wet‏ ثم اتیث المجاز فما حرحت 
منها وا ple‏ الا حویت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق فما خرحث منها 
وما علم الا حويث عليه فیما أرى» ثم أتيت الشّام فغربلتُهاء کل ذلك أسأل 
عن التفل فلم أحد أحداً ant‏ فيه بشيء حتى Cat‏ شيخاً يقال له زياد 
بن جارية التمیمی فقلت له: هل معت في النفل شيئاً؟ قال: نعم» معت 
حبيب بن مسلمة الفهري يقول: «شهدت fell‏ & نفل الربع في البدأة, 
والثلث في الرجعة» . آحرجه آپو داود7. 

۲ - الامام gil‏ حاتم محمد بن إدريس الرَازي رت ۲۷۷ ه). 

قال ابنه عبدالرهن: cae‏ أي یقول: «أوّل سنة حرحت في طلب 
الحديث أقمتُ سبع سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على آلف 
فرسخ» وم أزل أحصي حتی زاد على ألف فرسخ ترکته» ما كنت سرت GT‏ 
من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي کم مرة» ومن مكة إلى الدينة مرات 
كثيرة» وحرحت من البحرین من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشياً» ومن 
مصر إلى الرّملة ماشياً» ومن الزملة إلى بيت القدس» ومن الرملة إلى 
عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى 
(em‏ ومن مص إلى أنطاكية» ومن أنطاكية إلى طرسوس» ثم رحعت إلى 


(۱) انظر:السنن: كتاب الجهاد» باب فيمن قال: الخمس قبل التفل رقم (۲۷۰). 


:5 مكانة السنة AY quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
حمصء وكان بقي علین شيء من حديث أي اليمان فسمعت» ثم حرحت 
من حمص إلى بيسان» ومن بيسان إلى الزقة» ومن الرقة رکبت الفرات إلى 
بغداد وحرحت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى 
الكوفة کل ذلك ماشیا کل" هذا في سفري الأؤل» وأنا ابن عشرين سنة 
آحول سبع eres‏ ا 

۳ - المحدّث الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 
الأصبهاني. 

رحل سنة ثلاثين إلى نیسابور فأدرك أبا حامد بن بلال» وکتب عن 
te‏ نحواً من ألف جزءء ثم رحل إلى بغداد فلقي ابن البختري والصقّان 
ولقي بدمشق خيثمة بن سليمان وطبقته. ولقي بمكة آبا سعيد بن الأعراي» 
وعصر آبا الطاهر المديني» وببخارى ومرو وبلخ جماعة» وطوّف الأقاليم» 
وكتب بيده عدّة أحمال» وبقي في الحلة نحواً من أربعين سنة» ثم عاد إلى 
وطنه شيخاء فتزقج ورزق الأولاد» ويقال: إِنّه لما رحع إلى بلده أصبهان 
قدمها ومعه أربعون حملاً من الكتب والأجزاء. قال ابن منده: «ركتبتُ عن 


الف شيخ وسبعمائة شيخ»” : 


(۱) انظر: ارح والتعديل (755/1). 
(۲) انظر: تذكرة SUL‏ (۱۰۳۲/۳). 


المبحث الثالث: العنایه بحنظ السنة وتدارسها. 
وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 


المطلب الأوّل: من أسباب حفظ الستة. 
المطلب الثّانى: عناية السلف بحفظ السئة. 
المطلب الثّالث: مدارسة السئة. 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱۳۶۰۷ 


تمهيد: 


w 


Oy‏ الله تعالى قد أتم LI‏ دينه» وحفظه ومن حفظ الدّين حفظ 
مصادره. وأعظم مصادره الکتاب والسنة. 

ومن الأدلة على حفظ الله المتنة: 

AG من الذکر الذي تكمّل الله بحفظه في قوله تعالی:‎ ET - ١ 
6b 88 MES 

مما يشت کون Vial‏ ار 
كقوله AAG Pile‏ وی وان وا لد وی برع 4". 

ولو قیل: إن الذكر هو القرآن حاصة Sb‏ احفظ التام لکتاب الله 
یشمل حفظ حروفه ومعانيه» ومعلوم Of‏ الله تبارك وتعالى قد أوكل مهمة 
تبيين الذّكر إلى الب BE‏ كما قال تعالى: بإ BA CEG‏ ك بت 
للا Og RA JAG‏ 

۲- قوله تعالى : 38 بریدوت أن 24 ga‏ \ 


ادف ارو رمك [ک رون #9 


وم ۳ 


WAN 


)1( سورة الحجر: آية (8). 

(۲) سورة النجم: آية (۳ - 4). 
(۳) سورة النحل: آية )££( 
)£( سورة التوبة: آية (۳۲). 


۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


ونور الله: شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد والذي أوحاه إلى رسوله من 


القران والسنة 

Of - ۳‏ الله قد أمرنا أن نتأسّى بنبيّه تأسيّاً مطلقاً في جمیع آفعاله 
۲ 1 ی ر سو 0 مي ري re‏ ار سام 
وأقواله» كما قال تعالی: Be‏ مک GIN‏ رسول cal‏ اسوه حسکه من OG‏ 
eS Gall A‏ ودگر اه سیر 14" 

ولا عکن لبقية الأمّة -بعد الصحابة- of‏ يتأسّوا به BE‏ إذا لم تصلهم 


؛ - عموم بعنته BE‏ لأهل قرنه ومن أتى بعدهم إلى أن يرث ال 
الأرض ومن عليهاء وانقطاع اسل من بعده وختمهم به. یلزم منه أن تحفظ 
أقواله» وأفعاله كي يتعبّدوا بذلك, ولو لم يحفظ الله سنّة نبيّه لما قامت على 


قال العلمی: JD)‏ من علم Of‏ محمدا We‏ حاتم الأنبياءء ون شريعته 
حاتمة الشرائع Oly‏ سعادة العاش والعاد والحياة الأبدية في اتباعه یعلم OF‏ 


الناس أحوج إلى حفظ السنّة منهم إلى الطعام والشرابم(. 


)1( سورة الأحزاب: آية (۲۱). 
(۲) انظر: علم الرحال وأهميته (ص5١).‏ وانظر: بحوث في السنة المشرفة Ve)‏ - 
وحفظ الله السنة (ص 4۰ - 00( 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱۶۰۹ 


الطلب الأول: من أسباب حفظ السنة 

ell Ge - ١‏ أمّته على حفظهاء وتبليغهاء وتحذيره من 
الكذب عليه. 

قال #: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فأدَاها كما 
سمعهاء فرب ale‏ أوعى من سامع. ورت حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» أخرجه آبو Osis‏ 

وقال ی لوفد عبدالقيس: «احفظوهنٌ وأخبروا من وراءكم». 

وقد بوّب عليه الإمام GLY‏ في الصّحيح: باب تحريض BB toll‏ 
وفد عبدالقيس على أن يحفظوا Oley!‏ والعلم ويخبروا من وراءهم. 

وقي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: «بلغوا 
عني ولو AT‏ وحدّثوا عن بني إسرائيل» ومن كذب علي متعمّداً فليتبواً 
مقعده من OG‏ 

وفي هذا Go‏ على التبليغ عنه HE‏ وتحذير من الكذب عليه» By‏ 
هذا التحذير من الكذب be‏ على ضبط العلم وحفظه يدل عليه حديث 
أي موسی BD‏ «من قال le‏ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النارء ومن 
حفظ شیناً فليحدّث به». رواه أحمد والحاكه”). 


(۱) تقدم تخريجه ص (VA)‏ 

(۲) في كتاب العلم» الباب الخامس والعشرون COUN)‏ 

)1( تقدم تخريجه )212( 

)٤(‏ أخرحه أحمد في السند cre /£y‏ والحاكم (۱۱۳/۱) وسنده صحيح. 


۱۷۰ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

۲ - ومن آسباب حفظ السنة: ما جبل الله عليه القرون الأول من 
الأمّة من العقل الوافر» والذهن السّيال. 

قال ابن امحوزي: رولتکرم هذه الأمّة أسباب هيأها الله -عرّ وجله- 
وأكرمها بها منها: وفور العقل» وقوّة الفهم وحودة الذهن...». 

وقال ابن عبدالبر: روکانوا مطبوعین على الحفظ» مخصوصين بذلك» 
ثم قال: روهذا آمر مشهور OF‏ العرب قد حصت بالحفظ» IS‏ بعضهم 
يحفظ آشعار بعض فى سمعة واحدة...». 

۳ - ومنها: اصطناء A‏ طائفة دیون عن الأحادیت وییینون 
الصحیح من السقیم. والقبول من الردود قال BE‏ -: «يحمل هذا 
العلم من كل AE‏ عدوله. ینفون عنه تأویل الجاهلين» وتحریف 
الغالين» وانتحال المبطلین». 

وهؤلاء هم أهل الحديث القائمون على حفظ السنّة» يرحل الواحد 
منهم الشهر والشهرين لطلب حديث واحدء فإذا ance‏ رحع» يبذلون 
أنفسهم ونفيسهم في سبيل حفظ الستة» ولا يعبؤون بما يصيبهم في ذلك 
من ألم الأحسادء وفقّد الأموال» ومفارقة الأهل والأوطان. 


(۱) انظر: OLS‏ الوضوعات (9/۱). 
(۲) انظر: جامع بیان العلم VAN‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص ۸۱). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۷۱ 


المطلب الثاني: عناية السلف بحفظ السنة 

امتثل أصحاب SE eel)‏ ما حتّهم عليه من حفظ and)‏ وتبلیغها 
وآرشدوا من بعدهم لذلك. 

ومن الأمثلة على حرصهم على حفظ السّنة: 

۱- قول عمر 28 «ركنث أنا وحار لي من الأنصار - من بني أمية 
بن زيد - من عوالي المدينة» وکا نتناوب التزول على رسول الله BE‏ فينزل 
یوم وأنزل leg‏ فإذا نزلث ade‏ بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا 
نزل فعل مثل ذلك» آحرحه البخاري(. 

۲ - وروی ابن أبي مليكة, OF‏ عائشة -رضي الله عنها- كانت لا 
تسمع ES‏ لا تعرفه الا راحعت فيه حتى تعرفه» BE eel Oly‏ قال: «من 
خوسب عذّب» قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: يإ Goch‏ 
Vallis Cale‏ 6 قالت: فقال: Lily‏ ذلك gop!‏ ولکن من 
نوقش الحساب يهلك» آحرحه البخاري . 

۳- وعن Gl‏ هريرة ذه قال: قلت: يا رسول call‏ من أسعد الناس 
بشفاعتك؟ قال #: «لقد Cub‏ يا Ui‏ هريرة Yi‏ يسألني عن هذا 


(۱) انظر: الصحيح: كتاب العلم» باب التناوب في العلم (A4)‏ 


(۲) سورة الانشقاق: آيه (A)‏ 


(۳) کتاب العلم» باب من مع شيئاً فراحع حتی یعرفه (۱۰۳). 


۱۷ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
الحديث أحد أوّل منك لما رأيث من حرصك علی الحدیث : آسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» رواه 
لبحاری(. 

4 - عن أبي هريرة نه قال: Oy‏ النّاس یقولون: أكثر أ, 


- 
لل 
۰ 


آيتان في كتاب Weal‏ جد حديثاً 9 Boy‏ إن أأزيت یکمون مآ 


این Sol‏ إلى قوله: ‏ ايمر OL OG‏ إخواننا من الهاجرین 
كان یشغلهم الصّفق بالأسواق Oly‏ إخواننا من الأنصار كان یشغلهم العمل 
في آمواهم Oly‏ أبا هريرة كان يلزم رسول الله BE‏ لشِيْع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون» رواه es eed)‏ 

0 - وعن أبي سعيد الخدريّ ا ضيه قال: قالت النّساء للتیع َل عبتا 
dled! thle‏ فاحعل لا ley‏ من نفسلكه فواعدهن يوم لقیهن cad‏ 
فوعظهن وأمرهن. . ... الحديث». رواه OG ers‏ 

ومن إرشادهم مَنْ 5 لحفظ السّنة: 

١‏ - قول أبي موسى الأشعريّ ذينه: «احفظوا Us‏ كما كنا حفظنا». 


)\( الصحيح: كتاب العلم» باب احرص على الحديث (VA)‏ 

(۲) سورة البقرة: آية )108 = ۱5۰). 

(۳) کتاب العلم باب حفظ العلم (۱۱۸). 

)2( الصحيح: كتاب العلم» باب هل bs‏ للتستات يوم على حدة 3 العلم (۱۰۱) 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۷۳ 


۲ - وقول Gl‏ سعید الخدريّ Ob) 1b‏ نبيّكم كان WA‏ فنحفظ 
فاحفظوا كما (bad US‏ 

۳ - وقول أبي آمامة ade‏ لأصحابه: راممعوا واعقلوا؛ وبلغوا Us‏ ما 
تسمعون". 

وكذلك كان التابعون من بعدهم. وَرِنُوا عن أصحاب الب ee‏ 
رووه» وكانت لهم عناية فائقة في تحمل الحديث وحفظه. 

١‏ - فكان قتادة بن دعامة إذا مع الحديث يختطفه اختطافاء يأخذه 
العويل والرّویل حتى يحفظه”". 

۲ - وقال علقمة: «أطيلواكرٌ الحديث لا یدرس». 

۳ - وكان سعيد بن المسيب يمشي الأيام والليالي في ماع حديث 


واحد 6 


)1( آخرحه الدارميّ .)570/١(‏ والخطيب في تقييد العلم (ص۳۸) وسنده صحيح. 

(۲) آخرجه الدارمي (457/۱) وسنده صحيح. 

(۳) انظر: السیر (۲۷۲/۰) والزویل: القلق والانزعاج بحيث لا يقر على الکان. 
انظر : النهاية (۱۳۵/۲). 

.)4۰۲/۲( أحرحه الخطيب في الجامع‎ )٤( 

)0( انظر: الرحلة للحطیب (ص۱۲۷). 


۱۷ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


الطلب الثالث: مدارسة السنة. 
من الوسائل التي اتخذها السّلف لحفظ السنة: مدارستها ومذاكرتّاء 
والمذاكرة قديمة قدم الرّواية» غني ls‏ أصحاب التي BE‏ وأتباعهم» ومن 
بعدهم Ee‏ عدت المذاكرة UST‏ من آداب طالب الحديث» ونوعاً من أنواع 
ومن Se‏ بذكر ما ورد فيها عن الصّحابة والتابعين: الدَارميَ في 
مقدمة السّنن في باب مذاكرة العلم"» والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
في باب OSS‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث: فالنوع الثالث 
والثلاثون منه مذاكرة CPL‏ وذكرها البيهقي في المدخل إلى السنن 
في باب مذاكرة العلم والحلوس مع Mabel‏ وذکرها ابن عبدالبر في جامع 

بيان العلم في باب جامع في الحال التي يسأل بها العل. 
وتوسّع الخطيب في نقل ما روي فيها في الجامع لأخلاق الرّاوي 
وآداب السامع وما ذكر فيها: ما ينبغي للطالب أن يوظفه على نفسه من 
مطالعة الحديث في الیل وإدامة درسهء وتكرير احفوظ على القلب» 


.)4۷۷/۱( 01١ 
(920 2) )۲( 
(EY (ص‎ )۳( 
.)۳۰۱ - ۲۸۷ (ص‎ (4) 
(ahs = :۲۰/۱( (0) 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۵ ۱۷ 
ومذاکرة الحديث مع عامة الناس» والذاکرة مع الأتباع والأصحاب 
والمذاكرة مع الأقران والأتراب» والمذاكرة مع الشیوخ وذوي الأسنان. 

وذكر ابن الصلاح المذاكرة في النوع الثامن والعشرين "معرفة آداب طالب 
الحديث" قال: هھ 9 المذاكرة بما حفظه من آقوی اسنات الإمتاع A cits‏ 
ومما ورد عن الصّحابة في الحث علي المذاكرة؛ أو بيان حالهم فيها: 

-١‏ قول | هريرة iso aby 12S‏ الیل ثلانة أجزاء: فثلت انا 
وثلث آقوم وثلث pal‏ أحاديث رسول الله AD ae‏ 

۲ — وقول ابن عباس -رضى الله عنهما-: «تذاكروا الحديث» لا 
ینفلت منكم» SL‏ ليس مثل القرآن بحموع محفوظ واتکم إن ۸ تذاکروا 
هذا الحديث ینفلت منکم ولا يقولج آحدکم: حدثث أمسء فلا حدّث 
اليوم» بل حدّث coal‏ ولتحدّث الیوم» ولتحدّث ها 

۳ - وعن ابن بريدة قال: قال على 1 «تذاكروا هذا الحديث» 


wee ۳‏ : 7 )°( 
وتزاوروا فاتکم إن لم تفعلوا يدرس '. 


رن (۳۹۹/۲ - 46). 

(۲) (ص۲۰۰). 

(۳) أخرحه الخطيب في الجامع GEV‏ الراوي وأداب السامع (۳۹۹/۲). 

(4) أخرحه الدارميّ في السنن (۰4۷۹/۱ والرامهرمزي في احدث الفاصل (ص ۰۷) 
وسنده صحيح . 

)2( أخرحه الدارمي (۰)4۸۸/۱ والرامهرمزي في احدث الفاصل )2802( وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلم (4۲۲/۱) وسنده صحیح. 


۱۷۹ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

4 - وعن عبدالله بن مسعود cb‏ قال: «تذاكروا هذا الحديث Old‏ 
حياته OE She‏ 

ه - وعن Ul‏ سعید الحدري a‏ قال: «تذاكروا الحديث Of‏ الحديث 
هيج الحديث»”. 

5 - وعن al‏ سعید الخدريٌ قال: رركان أصحاب این SE‏ إذا 


حلسوا کان حدینهم a‏ الفقه- VI‏ أن يقرأ رجحل سورة» أو يأمروا Sex)‏ 


وممًا ورد عن التابعین. ومَنْ بعدهم في المذاكرة: 

-١‏ قول يونس بن عبيد: رركنا نأي الحسنء فإذا خرجنا من عنده 
تذاکرنا بیننام*. 

۲ - وعن عطاء قال: رركنا Gl‏ جابر بن عبدالّه فإذا حرجنا من 
عنده تذاکرناه فکان tl gf‏ أحفظنا asd‏ 


۳ - وقال ابن al‏ لیلی: Oly‏ إحياء احدیث مذاكرته». 


)1( آحرحه الدارمي CAI)‏ والرامهرمزي في احدث الفاصل (ص545) وهو صحیح 
بمجموع طرقه. 

(۲) آحرحه الدارمي (4۷۸/۱)» والرامهرمزي (ص" 4 5)» والبيهقي في الدخل (ص۲۸۹) 
واسناده ee‏ ۱ 

(۲) آحرجه البيهقي في الدحل إلى السنن (ص۲۸۸). 

)£( أخرجه الدارميّ (4۸۲/۱) وسنده صحیح. 

)2( أخرحه الدارميّ (4۸۹/۱) وأبو حيثمة في العلم رقم (۷۹)» وسنده حسن. 

(7) آخرحه ابن عبدالبر في حامع بیان العلم (4۲۸/۱). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱۷/۷ 

4 - وعن علقمة قال: رتذاکروا الحديث» فان ذکره OO Calm‏ 

ه - وقال الهري: ررآفة العلم التسيان» وترك المذاكرة». 

5 - وعن الأعمش قال: رركان hele]‏ بن رحاء يجمع صبیان 
الکتّاب بحدنهم ل 

۷ - وعن مروان بن محمد قال: ممعت اللیث بن سعد یقول: «تذكر 
ی قهاب نهپ امعم تیا وهو حماس سرع ةا His ipa‏ 
ge ale‏ أصبح» قال راویه: «حعل یتذاکر OAL‏ 

وهكذا مَنْ cle‏ بعدهم سلکوا سبیلهم وانتهجوا نمجهم في مذاكرة 
الحديث» حرصاً على حفظ ما علمواء واستزادة من علم ما لم یعلموا. 

قال ابن المعتز: ررمَنْ أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم» واستفاد ما 


1 یعلم». 


)1( آخرحه الدارميّ (4۸۰/۱) وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه الدارم (4۸۷/۱). 

(۳) أخرحه الدارمین (4۸۱/۱) وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (45۳/۱) وسنده 
oe‏ 

(4) آخرجه الدارمین (4۸5/۱) وسنده صحیح. 

(ه) انظر: الجامع للخطیب (4۱۵/۲). 


المبحث الرایح: التثبت وال حتباط والسوال عن 
الاسناد. 
ويحوي تمهيداً وثلائة مطالب: 
المطلب الأول: ety‏ الصحابة والتابعین» واحتیاطهم في نقل 
السنة. 
المطلب الثانى: عناية السلف بالإسناد والسؤال عنه. 
المطلب الثالث: ge‏ يدا السوال عن الاسناد؟. 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۸۱ 


5 


تمهيد: 

إن cl‏ والتحري والاحتياط أصل شرع عام في US‏ ما يقوله 
السلم وينقله» قال الله تعالى ۰ ولاف SAG‏ لك يوم عل وقال 
تعالى :مایمن SP‏ ا © وعن أبي هريرة طط Sf‏ 
الي قال: «كفى بالمرء كذباً أن یحدّث AS‏ ما سمع» رواه 
ا 

وني الحديث تحذير من أن ينقل المسلم YS‏ ما يسمعه دون تحرٌ 
وتثبت. 

وعن Gl‏ هريرة ST ads‏ مع رسول الله BE‏ يقول: Oy‏ العبد لیتکلم 
بالكلمة ما يتبيّن ما فيها يزل بها إلى التار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب». متفق عليه“ . 

وهذا ات على التظر فيما يتكلم به المرء وتبيّنه وتحزیه فيما يقوله أو 
ينقله من كلام cpl‏ فكيف ما ينقله عن النّی HE‏ أو ينسبه للدّین» فلا 


)1( سورة الاسراء: آية )1( 

(۲) سورة ق: آية (VA)‏ 

(۳) في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما مع» رقم )2( 

(4) أخرجه البخاري في الإقامة» باب حفظ اللّسان رقم »)1٤۷۷(‏ ومسلم: كتاب الزهد 


باب التکلم بالکلمة يهوي بما في النار رقم (۲۹۸۸). 


VAY‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
شك أنه عزید التحري قمين» وبشدید الاحتیاط والتثبت حدير. 

Gs‏ حديث حابر بن مرة OF‏ الي BE‏ قال: «من حذث عني 
بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الکاذبین» رواه مسلم(. 

وقي حديث الغيرة أنه BE‏ قال: Las Ot»‏ علي ليس ككذب على 
أحد» فمن كذّب علي متعمّداً فلیتبواً مقعده من التّار» رواه البحاري 
a‏ 

Gy‏ الحديثين حث على التحريٌ والتثبت حتى لا يلحقه ما فيهما من 
وصف وو 

وقد BE oil Ge‏ أصحابه على التحري عند تحمل السّنة وعند 
أدائها في ES‏ «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي, فوعاهاء فادها كما 
سمعهاء فرب مبلّغ أوعى من سامع» أخرحه aah‏ 

فالتحري والتثبت عند التحمل ف قوله SE‏ «فوعاها». 

والتحري والتثبت عند الأداء في قوله 98 «فأداها كما سمعها». 


(۱) في المقدمة» باب الرواية عن الثقات وترك الكذابين رقم .)١(‏ 

)1( آحرحه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما یکره من التياحة على الميت رقم CVV AN)‏ 
ومسلم: في المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله BE‏ رقم CV)‏ 

(۲) المسند (۱۸۳/۰) وقد تقدم تخريج الحديث (ص۷۸). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۸۳ 


المطلب الأول: تنبت الصحابة والتابعین واحتیاطهم ني نقل السنة. 

أحذ أصحاب ال BE‏ بمنهجه في نقل الأخبار» وعملوا با أمروا به 
من التثبت» والوعي لما معواء والأداء كما معوا. 

sai ژوي من تحرّي الصحابة‎ long 

-١‏ ما روی قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدّة إلى آبي بكر 
تلعمس أن تورث فقال: ما أجدُ لك في کتاب الله شین وما علمث OF‏ 
رسول الله BE‏ ذكر لك شین نم سأل التاس» فقام المغيرة فقال: 
سمعت رسول الله BE‏ يعطيها الشدس» فقال له: هل معك أحد؟ فشهد 
محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها آبو بكر -رضي الله عنه» رواه 
آبو داود والترمذي وابن ماحه(؟. 

قال الذهبي: «روکان آبو بكر أل من احتاط في قبول Me‏ 
وذکر الرواية السابقة. 

۲ - عن Ul‏ سعید Cot‏ له قال: كنت في مجلس من حالس 
الأنصار إِذْ حاء آبو موسی كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاث 


فلم يؤذن لي فرحعت. فقال: ما منعلك؟ قال: استأذنت BOG‏ فلم يؤذن لي» 


(۱) أخرحه أبو داود في السنن (۱۲۱/۳) رقم »)۲۸۹٤(‏ والترمذي (4۲۰/4) رقم 
(۰)۲۱۰۱ وابن ماحه )٩۰۹/۲(‏ رقم (۷۲۲)» وأحمد (۲۲۵/4) قال الحافظ ابن حجر 
في التلحیص (۸۲/۳): إسناده صحیح لثقة رحاله إلا أن صورته صورة الرسل. 

(۲) تذكرة الحفاظ (۳/۱). 


۱۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

char’‏ وقال رسول الله 288 «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 
فلیرجع». فقال: والله لتقیمن عليه بينة. أمنكم Tol‏ سعه من اللي CE‏ 
فقمت معه فأحبرث عمر OF‏ المع ييه قال ذلك» متفق علیه(؟. 

وق رواية أبي داود: رفقال عمر GY‏ موسی: آما اي ل أتهمك ولکن 
2 ول we‏ ا و » ais‏ (۲ 
خشیت ان یتقوّل الناس على رسول الله ا 

5 س‎ ۴ a عم‎ (f 1 

۳ - وروی البخخاري”" ومسل“ أن عمر النطاب استشار الثاس في 
إملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة: شهدث BE el‏ قضى فيه بغرة: عبد أو 
أمة. فقال عمر: اثتني of‏ يشهد معك» فشهد له محمد بن مسلمة». 

BE وعن علي بن أبي طالب قال: «کنت إذا “معت من رسول الله‎ - ٤ 
حديثاً نفعنى الله ما شاء منه وإذا حدّثنى غيره استحلفته فإذا حلف‎ 
أبا بكر حدّثني -وصدق أبو بكر- أنه مع الي له قال: «ما‎ Oly cade 
مسن رجل يذنب ذنبا فیتوضا فيحسن الوضوی ويصلي ركعتين‎ 
gals فیستغفر الله -عز وجل الا غفر له» رواه آبو داود“‎ 
AY ره4‎ UE أخرحه البخاري: کتاب الاستعذان» باب التسلیم والاستعذان‎ )۱( 

ومسلم: OLS‏ الأداب باب الاستتذان رقم (VV OY)‏ 
(۲) آحرحه آبو داود في السنن (۲۷۲/۰) رقم (6۱۸4). 
(۳) کتاب الديات» باب جنين المرأة رقم (1۹۰۰). 
)٤(‏ کتاب القسامة» باب دية اجنین رقم (۱۰۸۳). 
)°( الستن PLT‏ الوتر باب في الاستغفار (۱6۲۱) وسنده صحیح. 
)1( السند (۱۵/۱ - ۱۷). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۸۵ 

ولا تدل هذه الأخبار على psi‏ د لا یقبلون الا ما يرويه اثنان 
فأكثر, بل هذا منهم على سبيل التثبت والاستظهار» فالأخبار التي قبلوها 
ها لم Vong‏ راو واحد كثيرة متضافرة . 

قال الشافعی: لا يطلب عمر مع رحل AT opel‏ الا على أحد 
ثلاثة معاني: LY‏ أن يحتاط فیکون. وان كانت الحجّة تثبت بخبر الواحد 
فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها الا ثبوتاً...» ثم ذکر المعنى الثاني وهو أنه ۸ 
يعرف المخبر فيقف عن خحبره» والمعنى الثالث: أن يكون المخبر له غير مقبول 
القول؛ ثم قال: رفان قال قائل: فال أي gall‏ ذهب عمر؟ قلنا: I‏ في 
حبر أبي موسی فإلى الاحتیاط؛ OY‏ أبا موسی ثقة أمين عندم» واستدل 
بقول عمر eb‏ «أما إني ل تمك ولكني حشيت أن يتقوّل الناس على 
pas‏ ل 

وقد حذا التابعون حذو أصحاب النی BE‏ في التثبت والاحتياط لقبول 
الحديث» فکانوا يتثبتون من الراوي بكل وسيلة تطمئن إليها قلوهم. 

ومن ذلك: 

١‏ - قال يزيد بن ابي حبيب: «إذا Cae’‏ الحديث فانشده كما تنشد 


Seis Vy فان عرف فخحذه»‎ «SI 


)1( انظر بعضها في OLS‏ السنة قبل التدوین (ص ۱۱۹ - ۱۲۲). 
(۲) انظر: الڑسالة (ص ۳۸۱ - (VAY‏ 


(۲) انظر: اجرح والتعدیل (۱۹/۱). 


YAN‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
-١‏ ومع شعبة بن احجاج عبدالله Gy‏ دینار يحدّث في الولاء وهبته» 
عن عبدالّه بن عمر فیستحلفه هل ane‏ من ابن (poe‏ فیحلف له(؟. 
وهذا منهم من باب التثبت والاستیناق والتأكد ما یسمعون» حرصاً 


(۱) انظر: اجرح والتعدیل (۱۷۰/۱). 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱۸۷ 


الطلب الشانی: عناية السلف بالاسناد. والسوال عنه. 

للاسناد مكانة وأهمية في الاسلام فقد تلقّى الصّحابةٌ الدّين عن 
لقوله 12 «تسمعون ويُسْمَع منک ويُسْمع ممن یسمع منکم». آحرحه 
آبو داود res‏ 

وقد كان السلف بحرصون علی طلب الاسناد لما یسمعون ونون 
حاطب ليل» يبحمل حزمة حطب» وفيه أفعى وهو لا ese‏ 
إسناد» فقال الزهري: أترقى السطح بلا OMG kes‏ 

وقال بقية بن الوليد: (رذاكرث حماد بن زيد بأحاديث» فقال: ما 
أَجْوَدّها لو كان لما أجنحة Ge‏ ا 

وما ذكر من حرص السلف على الاسناد وتطلبهم له لعلمهم بأهيته 
في بيان حال الرواية؛ قال القاضي عياض: فاعلم أولا أن مدار الحديث 
على الإسناد cad‏ فبه تتبيّن صحته ويظهر OM Mail‏ 


(۱) أخرحه آبو داود CIA/E)‏ رقم (9559)., وأحمد في المسند (۳۲۱/۱) وسنده 
corr‏ 

(۲) انظر: فتح المغيث للسخاوي (۵/۳). 

(۳) انظر: سير آعلام النبلاء )81/0( وشرح العلل لابن رحب (۲۰۱/۱). 

(5) انظر: شرح العلل (۳۹۱/۱). 

)0( انظر: cyl‏ (ص؛ ۱۹). 


۸۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

Lary‏ روي عن السّلف في بيان أهميّة الإسناد: 

١‏ - قال ابن المبارك: «الإسناد من الدّين» ولولا الاسناد لقال من 
ا 

۲- قال سفيان الثوريٌ: «الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن سلاح 
فبأيّ شيء OS Siler‏ 

۳- وقال شعبة بن الحجّاج: JS)‏ حديث لیس فيه Wie‏ وأخبرناء 
فهو حل his‏ 

5 - وقال الأوزاعی: رما ذهاب العلم الا ذهاب الإسناد». 

وقد عدّ جماعة من fai‏ العلم الإسناد من خصائص هذه الأمّة: 

١‏ - قال محمد بن حاتم بن المظفر: ررإن الله أكرم هذه الأمّة وشرفها 


وفضّلها بالإسناد» وليس لأحد من الأمم كلها قدعهم وحديثهم اسناد 


۲ - وقال أبو حاتم الرازي: dy‏ يكن في أمّة من الأمم منذ خلق الله 
آدم أمناء يحفظون آثار سل الا في هذه OY)‏ 


)1( رواه مسلم في المقدمة» باب في أن الإسناد من الدّين رقم (۳۳). 
(۲) انظر: المجروحين لابن حبان (۲۷/۱). 

(۳) انظر: المْحدّث الفاصل (ص7١5).‏ 

TN) انظر: شرح العلل لابن رحب‎ )٤( 

)0( انظر: شرف أصحاب الحديث (ص۸5). 


)1 انظر: شرف أصحاب الحديث (AK - AY)‏ 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱۸۹ 

۳ - وقال محمد بن أحمد: «بلغني OF‏ الله حص هذه الأمّة بثلائة 
أشياء» لم يعطها مَنْ قبلها من الأمم: الإسناد» والأنساب» والاعرابم(. 

٤‏ - وقال ابن حزم: «نقل الثّقة عن الثقة يبلغ به البئ 5 مع 
الاتصال نقل حص الله -عرٌ وج به السلمین دون ساثر أهل الملل 


Mad محعله سلما إلى‎ BE ace asf به‎ ah ten 


)\( انظر: شرف أصحاب الحديث (ص (A°‏ 
(۲) انظر: الفصل (۲۱۹/۲). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)٩/۱(‏ 


۱۹۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


المطلب الثالث: متی بدأ السؤال عن الاسناد؟ 

تقدّم OF‏ التثبت والتوقي بدأ في فترة مبكرة“ لكن كثرة السّؤال عن 
الإسناد والتفتيش عنه ازداد بعد وقوع فتنة عبدالله بن سبأ في آخر خلافة 
عثمان بن عفان vit‏ وم Jy‏ استعمال الاسناد منتشراً ویزداد الشوال عنه 
مع انتشار أصحاب الأهواء بين السلمین وكثرة الفتن. 

ومن الأدلة على ذلك: 

۱- قول مجاهد: cle‏ بُشير العدوی إلى ابن عباس فجعل (dK‏ 
ويقول: قال رسول الله BE‏ قال رسول الله BE‏ فجعل ابن عباس لا يأذن 
لحديثه» ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس» ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ 
أحدّثك عن رسول الله BE‏ ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: EL‏ كنا مرة إذا 
سمعنا رحلاً يقول: قال رسول الله BE‏ ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء 
فلما ركب النامن الصّعب والذّلول لم نأحذ من التاس الا ما نعرف»". 

۲ - وقال محمد بن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سمُوا لنا رحالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم 
وينظر لأهل البدع فلا يؤحذ حدينهم)"". 


(۱) انظر: (ص ۱۸۳). 
(۲) أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء رقم (۲۲). 
(۳) الصدر السابق. 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱٩۱‏ 


۳ - وروی الزامهرمزي في احدث الفاصل(» عن يحبى بن سعيد 
القطان: OF‏ الشعیع أوّل من فتّش عن الاسناد. 

والأثر السابق عن ابن سيرين يدل على مدی اهتمام الصّحابة 
والتابعين بالإسناد في ذلك البّمن البک إذ الفتنة قد حدثت في حدود سنة 
مس وثلاثين» وفي تلك الفترة كان كثير من كبار الصّحابة أحياء وقد 
تأخرت وفيات كثير من الصّحابة الذين شاهدوا الفتن. 

وبداية السؤال عن الإسناد من مداخل أعداء السنة وبخاصة 
المستشرقين في الطعن فيها ولذا قالوا بتأحر السؤال عن الاسناد فقال 
۰ ۱ ۱ه) ولو | ere‏ (شاحت) وفكر بنزاهة وموضوعية لما قال: 9 ابن 
قوله هذا إثبات تأخير السوال عن الاسناد لیطعن في السنة من هذا الباب. 

وقال (رونبسون) إن الراد الفتنة الى وقعت في خلافة عبدالله بن الزبير 
واقتتاله مع الأمويين» وكان ذلك سنة إه/اه)» وهذا بعيد - أيضاً - oy‏ 
عبارة ابن سيرين تقول: dy‏ يكونوا يسألون عن الإسناد» ول يقل: رركنا لا 
نسأل عن الإسناد». وهذه العبارة التي استخدمها تفيد أنه يتكلم عن 
شيوخه من الصّحابة» ثم O‏ الفتنة إذا أطلقت فهي الفتنة الكبرى التي عم 


(T+ Age) )۱( 


۱۹۲ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
ضررها بلاد الاسلام» وإذا قيل الفتنة بالتعریف (بأل) التي هي للعهد فهي 
الفتنة العهودة التي لا يجهلها أحد, واحق OF‏ البحث عن الاسناد بدأ في 
زمن الصّحابة» ودلیله سوال عمر تفه آبا موسی الأشعري وغیره أن يأتوا 
بشاهد على صحة ما رووا من الأحاديث» وهذا طلب آشد من طلب عموم 
السّند؛ إذ هو طلب OLY‏ نسبة الکلام إلى النی BE‏ وکلام ابن سيرين 
دليل لهذا التقدم في طلب الاسناد. 

Ll‏ قوله: رلم یکونوا يسألون عن الاسناد, Obb‏ معناه يساوي کلام 
ابن عباس لبشیر العدوي الذي استنکر على ابن عباس عدم اصغائه لحديثه» 
فقال ابن عباس: USE)‏ مرّة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله BS‏ 
ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذانناء فلما رکب الناس الصّعب والذّلول 
لم نأخذ من التاس إلا بما نعرف». وهذا مطابق لكلام ابن سيرين ومعنى: 
رلما رکب الناس الصّعب والذلول» أي أصابتهم الفتن فأصبحوا يتوسلون 
JS‏ وسيلة لتحقیق مآرکم. 


(۱) انظر: بحوث في تاريخ السنة الشرفة (ص4 ۰)4 والفکر النهحي عند احدئین 
رص 5 0). 


المبحث الخامس: نقد الرواة وکشف الكذابين. 
وظهور علم المصطلح. وبخاصه علم الجرح 
والتعديل. 
ويحوي تمهيداً ومطلبين: 


المطلب الأول: ails‏ وتطوره. 
المطلب الثاني: ظهور الصنفات في الرحال والمصطلح. 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱۹۵ 
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تمهيد: 
التقد في اللّغة: تميبز الدّراهم واحراج الرّيف منهاء ومعرفة جيّدها من 
رديئهاء ثم نقل هذا المعنى إلى تمييز وفحص IS‏ جيد عن الردي(. 
والمراد بنقد الرّواة: الحكم عليهم توثيقاً Fy‏ 
الأصل الشرعي في الكلام على الرّواة ونقدهم: 
أثنى الله -حل وعلا- في القرآن الكريم على الصّحابة إجمالاً» وذء 
المنافقين إجمالاً» ووردت آيات في الثناء على آفراد معينين من الصَحابت 
وآيات في التنبيه على نفاق أفراد معينين» وعلى جرح أفراد معينين» وأشهر 
ما جاء @ هذا قوله تعالی: ل إن See‏ این oe G‏ فوا Og‏ نزلت في 
رحل بعينه» وهي مع ذلك قاعدة عامة. 
وثبتت عن ceil‏ ي أحاديث كثيرة في cll‏ على أصحابه (ala‏ 
وعلی آفراد معينين منهم» وأخبار SN‏ في ذم بعض الفرق إجمالاً كالخوار» 
By‏ تعيين النافقین وذمٌ آفراد O sche‏ 
(۱) انظر: لسان العرب» والقاموس احیط مادة (نقد). 
(۲) انظر: منهج النقد عند احدئین للأعظميّ (صه). 
(۳) سورة احجرات: آية (C1)‏ 
)٤(‏ انظر: علم الرحال وأهميته للمعلمی CVA Ge)‏ وانظر آمثلة ذلك في ریاض الصاین؛ 


باب ما يجوز من الغيبة (ص 4 5). 


۱۹۹ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
الباعث على نقد الرّواة: 

كان باعث الصّحابة والأئمّة من بعدهم على نقد الرواة وكشف 
الضعفاء منهم حماية الدّين» والتصيحة لرسول الله BE‏ وأداء الأمانة» وبيان 
الحق من الباطل. 

ويبينه ما روي عنهم في ذلك: 

-١‏ ذكر ابن المبارك SE,‏ فقال: رریکذب» فقال له رحل: يا أبا 
عبد الرهن تغتاب؟ قال: اسكث! إذا لم ai‏ كيف يعرف الق من 
الباطل؟!»'. 


۲ - وروي عن ابن ale‏ أنه قال 3 الجرح: db‏ هذا آمانق ولیس 


(Go eae 
. بعيبة))‎ 


۳ - وقال عي بن سعید: سألت الفوری» وشعبة. ومالکآ 
وسفیان بن عيينة عن الحل واهی اليف فأسأل عنه؟ فأجمعوا أن آقول: 


esl ul وأن‎ (ag لیس هو‎ 


(۱) انظر: شرح fle‏ الترمذي لابن رحب .)۳٤۹/۱(‏ 

(۲) انظر: شرح العلل لابن رحب (۳۹/۱). 

(۲) انظر: المحدث الفاصل (ص 555).؛ وابحرح والتعديل »)۲٤/۲(‏ والكامل »)١١١/١(‏ 
والأباطيل والمناكير .)۸/١(‏ 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱۹۷ 

>٤‏ - وقال ابن مهدي: «مررث مع سفیان الثوري برحل» فقال: 
کذاب. والله لولا أنّه لا يحل لي أن أسکت لسکٹ'. 

ه - وقال محمد بن بندار الجرحاي: رقلت لأحمد بن حنبل: يا آبا 
عبدالله: ره ليشتد علي أن آقول: فلان کذاب. وفلان ضعیف؟ فقال لي: 
إذا سكت أنت» وسكت أناء فمتی یعرف الجاهئ الصحيح من 
ا 

5 - قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه”": Lely‏ ألزموا أنفسهم 
الكشف عن معايب رواة الحديث, وناقلي الأخبار» وأفتوا بذلك حين سكلوا 
عنه» لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأحبار في أمر الدّين نما تأي بتحليل؛ أو 
تحرم. أوأمر أونحي» أوترغيب أوترهيب» فإذا كان الراوي لما ليس بمعدن 
للصّدق والأمانة» ثم أقدم على الزواية عنه من قد عرفه ول يبين ما فيه لغيره 
من جهل معرفته» كان LET‏ بفعله ذلك غاشاً لعوام المسلمين...». 

۷ - وقال ابن الأثير في جامع الأصول: By‏ عاب Gan‏ من لا 
يفهم على أهل الحديث الكلام في التحال؛ لأتمم لم يقفوا على الغرض من 
ذلك» ولا أدركوا المقصد ly cad‏ حمل أصحاب الحديث على الكلام في 


(AlN) انظر: الأباطيل‎ )١( 
.)۱۰/۱( الصدر السّابق‎ )۲( 
.)۲۸/۱( 59 


۱۹۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


الزحال وتعدیل من عدّلواء وحرح من جرحواء الاحتياط في آمور الدّين» 
وحراسة ما دونوه» وتمييز مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل الأعظم الذي 
عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة...». 

۸ - وقال التووي في "رياض الصامین *: باب ما يباح من الغيبة: 
اعلم OF‏ الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيّ لا يمكن الوصول إليه الا بها وهي 
ستة أسباب» وذكر منها السّبب الرّابع فقال: تحذير المسلمين من الشر 
ونصيحتهم وذلك من وجوه منها: جرح امحروحين من الرواة والشهود وذلك 
حائز ياجماع المسلمين» بل واجب للحاجة». 

٩‏ - وقال ابن حجر في مقدمة OLD!‏ رفأقام الله طائفة كثيرة من 
لوزن a‏ ق yl yl‏ علی قصد الي و 
يعد ذلك من الغيبة المذمومة» بل كان ذلك واجباً علیهم وحوب كفاية». 


(۱) انظر جامع الأصول: (۱۳۰/۱ - ۱۳۱). 
(۲) ( ص٦‏ 92( 
AlN) 59‏ 


الفصل الثاني: جهود الصحابة ‏ والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنه... ۱۹۹ 


الطلب الأول: نشأته وتطوره. 

كانت البدایات الأولى ad‏ في تحري الصّحابة ot‏ واستیثاقهم فیما 
يروى عن BE call‏ وتشدّدهم في ذلك قال البراء بن عازب: رما IS‏ الحديث 
cline”‏ من رسول الله BE‏ كان WIA‏ أصحابناء US‏ مشتغلين في رعاية الإبل» 
أخرحه SUI‏ في معرفة علوم Od‏ وقال بعده: "وأصحاب 
رسول الله SE‏ كانوا يطلبون ما يفوتم سماعه من رسول الله BE‏ فیسمعونه من 
أقرانهم ومن هو حفظ منهم وكانوا يشددون على من يسمعون منه". 

وليس تشدّدهم اتماماً من يسمعون منه» فلم ينبت Of‏ واحداً من الصّحابة 
ری آحاه بالكذب على رسول الله Ely BE‏ كانوا Og be‏ أن یخطنوا في نقل 
الحديث فلا يؤدُونه على agony‏ ثم بعد فتنة مقتل عثمان ازدادت الحاجة للسؤال 
عن الإسناد»وتمحيصه لكثرة الفتن التي قد تخل على الكذب. 

وقد عد علماء الجرح والتعديل الصّحابة في الطبقة الأولى من CAN‏ 
للرواق ونقادهم. 

قال الحاكم: ESS)‏ في کتاب Sf)‏ لرواة الأخبار أتمم على عشر 
طبقات في کل عصر منهم أربع» وهم أربعون رحلا فالطّبقة الأولى منهم: 
أبو بكر» وعمرء وعلي» وزيد بن ثابت» فإتهم قد جرّحواء وعدّلواء ونوا في 
G2‏ ا و 

وقال ابن عدي: Sy)‏ من استجاز تکذیب من تبين کذبه من الصحابة 


)1( (ص ۱۳۰). 


Yous‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


والتابعين» وتابعي التابعین ومن بعدهم إلى یومنا هذا رحلاً رحا “. 

واهتم التابعون بدراسة الحال والبحث is‏ إذا کانوا عدولاً فینقل 
حديثهم, أو بجروحين فلا ینقل حدیثهم» ومن اشتهر بذلك منهم: الشعي» 
وابن سيرين» وسعید بن Oper‏ وکان کلامهم قليلاً بالنسبة لمن جاء 
بعدهم؛ OY‏ آکثر التابعین عدول, ولا یکاد یوحد في القرن JV‏ ضعیف 
إلا الواحد بعد الواحد» وذلك لقرب العهد من رسول الله BE‏ وشیوع التقوى 
و 

ثم كانت المائة الثانية: وظهر في أوائلها dele‏ من الضعفاء Lil‏ من 
قبل حفظهم أو بدعتهم» وکان التابعون يبيّنون Gable‏ فلما انقرض عامة 
التابعين في حدود سنة مائة وخمسين تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق 
والتضعيف من أشهرهم: شعبة» ومالك» ويحى بن سعيد القطان» 
وعبدالرهن بن مهدي, ثم أخذ عن هؤلاء تلاميذهم وتوسّعوا فيه لشدة 
الحاجة إليه كالإمام أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المديي» وزهير بن 
حرب» ثم من آحذ عن هؤلاء کالذارمی عبدالله بن عبدالرهن» والبخاري 
ومسلم وطبقتهم. 

وقد ذكر الأئمّة طبقات التقاد: من عهد الصّحابة إلى أعصارهم؛ 
ومن عني بذكرهم: ابن حبان» وابن عدي» والحاكمء والذهيي. 
)١(‏ انظر: الكامل لابن عدي (4۷/۱). 


(۲) المصدر السّابق. 


(۳) انظر: ذكر من يعتمد قوله في اجرح والتعديل للذهبي .)1١075 - AVY a)‏ 


الفصل الثاني: جهود الصحابة # والتابعين ومن بعدهم في حفظ السنة... ۱ ۲۰ 


فابن حبان ذکرهم في مقدمة ايحروحين» وقسّمهم اب عدي إلى سبع 
طبقات في مقدمة الکامل وذکر الحاكم في النوع الثامن من علوم الحديث 
هم عشر طبقات وأحال على کتاب له athe‏ فيهم» وصتف الذهي رسالة 
آذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل فبلغ بهم ثنتين وعشرین طبقت 
آحرهم طبقة شیوحه وأقرانه. 

وسأنقل کلام الحافظ ابن حبان في مقدمة ابحروحین إذ فيه بيان نشأة 
الجرح والتعديل وأشهر علماء الحديث ونقاد الرحال: 

قال -رحمه الله- بعد أن ذكر تفتيش الصّحابة عن الحال: «... ثم أخذ 
مسلكهم واستن بسنتهم واهتدى ديهم فيما استنوا من التيقظ في الروايات 
جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين منهم: سعيد بن المسيب 
(ت۳٩ه)»‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر (AVS)‏ وسالم بن 
عبدالله بن عمر (ت5١٠ه)»‏ وعلي بن الحسين بن علي رت ۳٩ه)‏ وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف (AED)‏ وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
(AAAS)‏ وخحارحة بن زيد بن ثابت (AVIS)‏ وعروة بن الزبير بن العوّام 
(ت4 4( وأبو بكر عبدالرهن بن الحارث بن هشام (ت4 ۹ه)» 
وسليمان بن يسار (ت بعد سنة مائة). 

فحدُوا في حفظ السنن والرحلة فيهاء والتفتيش عنها والتفقه فيهاء 
ولزموا الدين ودعوة المسلمين. 


۳۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

ثم أحذ عنهم العلم وتتّع الطرق وانتقاء الحال» ورحل في جمع السنن 
جماعةٌ بعدهم منهم: Cosi‏ (ت؛ ۱۲ه)» ويحبى بن سعيد الأنصاري 
(ت٤ ٤‏ ۱ه)» وهشام بن عروة بن الزییر (ت5ع ۱ه)» وسعد بن ابراهیم 
(al You)‏ في dele‏ معهم من أهل المدينة» SFY)‏ أكثرهم تیقظاً وأوسعهم 
حفظا وأدومهم رحل وأعلاهم همّة الزَهريّ -رحمة الله عليه-». 

ثم قال: A)‏ أحذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاد الرحال وحفظ 
السنن والقدح في الضَعفای جاعة من أئمة المسلمين والفقهاء في الدّين 
منهم: سفيان بن سعيد الثوريٌ (ت١7١ه)»‏ ومالك بن أنس (ت۱۷۹ه)» 
وشعبة بن احجاج (VT)‏ وعبد الرحمن بن عمرو CSN‏ 
(adore)‏ وحماد بن سلمة (ت۱۲۷ه)» واللّيث ابن سعد (AVVO)‏ 
وماد بن زيد (ت۷۹١ه)»‏ وسفيان بن عيينة (ت (AVIA‏ في جماعة 
معهم, الا أنّ من أشدّهم انتقاء للسنن وأكثرهم مواظبة عليهاء حتى جعلوا 
ذلك صناعة هم لا يشوبوها بشيء آخر ثلاثة: مالك» والنوري» وشعبة». 

وقال: رشم أحذ عن هؤلاء بعدهم السم في الحديثء والتنقير عن 
Jeg‏ والتفتيش عن الضعفاء» والبحث عن أسباب النقل جماعة منهم: 
عبدالله بن المبارك (ت ۱۸۱ه)» ويحبى بن سعيد القطّان (ت۱۹۸ه؛ 
ووكيع بن CHA‏ (ت۱۹۷ه)؛ وعبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه)؛ 
وحمد بن إدريس الشّافعيَ (ت٤‏ ١ه)‏ في جماعة معهم» الا أن من أكثرهم 


الفصل الثاني: جهود الصحابة # والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۲۰۳ 
تنقيراً عن شأن GIA!‏ وأترکهم للضّعفاء والتروکین حتی حعلوا هذا الشأن 
صناعة لحم ۸ يتعدوها إلى غيرهاء مع لزوم الدّين والورع الشّديدء والتفقه في 
اتن رحلان: .بن سعید OUR‏ وعبد الرهن بن EMA‏ 

وقال: «...م أحذ عن هولاء مسلك الحديث والاختیار وانتقاء 
الزحال في UW‏ حت رحلوا في جمع السنن إلى الأمصارء وفتشوا المدن 
والأقطار» وأطلقوا على المتروكين احرح وعلی الضعفاء القدح؛ وينوا كيفية 
أحوال الثقات والمدلسين والائمة والمتروكين حت صاروا یقتدی بهم في 
GUY‏ وأئمة يسلك مسلكهم قي الأخبان جماعة منهم: أحمد بن حنبل 
(ت ۱ (AT‏ ويحبى بن معين (ت۲۳۳ه)» وعلي بن (AYP ES) ted‏ 
وأبو بكر بن أبي شيبة (ت175١ه)؛‏ وإسحاق بن إبراهيم الحنظليّ 
(ATT AS)‏ وعبيد الله بن عمر القواريري (ت۲۳۵ه)» وزهير بن 
حرب أبو خيثمة (ت74١ه)‏ في جماعة من أقرانحم. الا أن من أورعهم 
في الدّين وأكثرهم تفتيشاً عن المتروكين» وألزمهم مذه الصّناعة على دوام 
الأوقات: أحمد بن حنبل» ویحپی بن معين» وعلي بن المديني -رحمة الله 
عليهم أجمعين-». 

ثم قال: ررثم أحذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأحبار وانتقاء 
الحال في GUY‏ جاعة منهم: محمد بن يحى الذهلی (ت ۵۸ ۲ ه)» 


Yue‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


عبدالکرم (ares) Gl‏ وحمد بن إسماعيل البخاري (AYO)‏ 
ومسلم بن (TTS) cL aH‏ وأبو داود سلیمان بن الأشعث 
(ت۲۷۰ه) في جماعة من آقرانم آمعنوا في احفظ وأكثروا في الكتابة, 
وأفرطوا في الرّحلة؛ وواظبوا على السنة والمذاكرة» والتصنيف والمدارسة» حتى 
Lei‏ عنهم من LES‏ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب» وسلكوا هذا السلك 
ولولاهم لدرست الآثار» واضمحلت الأخبار» وعلا أهل الضّلال واموی؛ 
وارتفع أهل البدع والعمى» فهم لأهل البدع قامعون» بالسّنن شأهم 


۸ ۱ 
دامغون»! 


)1( مقدمة احروحین لابن حبان (۳۸/۱ - (ON‏ 


الفصل الثاني: جهود الصحابة # والتابعین ومن بعدهم في حفظ السنة... ۲۰۵ 


المطلب الثاني: ظهور الصنفات في الرجال. والمصطلح. 
لم تظهر المصنفات في التحال إلا في التصف الثاني من القرن gl‏ 

ومن أوائل من صّف فيها اللّیث بن سعد فصئّف كتاب التأريخ”", 
وعبدالله بن المبارك صتّف كتاب التأريخ"» والوليد بن مسلم Bhs‏ التأريخ 
ال 

ثم Cals‏ التصانيف في Ske‏ واحتلفت آنواعها: فمنهم من صّف 
في الطبقات» ومنهم من صئف في الضعفاء» ومنهم من صئف ف COU‏ 
ومنهم من جمع بينهماء ثم ظهرث تواريخ البلدان المحلية» ثم الكتب الخاصة 
برحال كتب ne wat‏ 

أما التصنيف في اصطلاح المحدّثين Fd‏ فلم يظهر التصنيف 
المستقل فيه الا في القرن الرابع وقبل ذلك كانت الكتابة في اصطلاح 
المحدثين ضمنية في بعض کتبهم مثل: الرسالة للشافعن» ومقدمة صحيح 
مسلم» وكتابه التمييز» والعلل الصغير للترمذي. 

ومن أوائل من صنّف في المصطلح: آبو محمد بن خلاد الرامهرمزيّ 
(arise)‏ في "المْحدّث الفاصل بين الرّاوي والواعی" وأبو عبدالله الحاكم 


(۱) انظر: التحبير lee‏ (۳۸۱/۲) ترجمة (5 ۱۰). 

(۲) انظر: الفهرست لابن الّدم (ص۳۱۹). 

(۳) انظر : تذکرة احفاظ (۳۰۳/۱). 

(4) انظر: بحوث في تاريخ لسنة للدکتور/ أكرم العمري (ص١5‏ - ۲۲۰). 


Yo‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
(ته ٠٤ه)‏ قي "معرفة علوم احدیث والخطيب البغدادي (ت (ALITY‏ 
في BUN"‏ في أصول الرواية". 

Ul‏ قواعد الجرح والتعديل فأوّل من ذكرها ضمن أنواع علوم 
الحديث OSL‏ وتبعه من صنف بعده في مصطلح الحديث. 


)1( انظر: النوع الثامن عشر من معرفة علوم الحديث (ص5١١).‏ 
(۲) انظر: بحوث قي تاريخ السنة لأكرم (ص (AV - ٩۳‏ 


النصل الثالث: أهم مزایا السنة النبوية. 
وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأوّل: بيان أن السنة وَحيع. 

المبحث الغاني: بيان OF‏ السّنة مفسرة للقرآن» وذكر منزلتها منه. 

المبحث الثالث: بیان SF‏ السّنة شاملة لجميع أحكام الدّین. 

المبحث الرابع: بيان OF‏ السّنة مُحْكمَة؛ِ ليس فيها ما يعارض التقل 
الصّحيح, ولا العقل الصریح. 

المبحث الخامس: بیان Sf‏ الي BE‏ أوني جوامع الکلم واحتصر له 
الكلام اختصاراً. 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۲۰۹ 
البحث الأول: بیان أن السنة وحي. 
ومن تلك التصوص الذّالة على ذلك: 
ے او رم > 1۳ <وو واس ١‏ 
۱- قول الله تعالل: 2 موی وی إن هوا لا وی وحن 4 . 
قال ابن کثیر: رای ما يقول قولاً عن هوى وغرض» EL‏ يقول ما أمر 
fle 4‏ إلى الثاس Sus‏ موفراً من غير زيادة ولا ا 
۲ - وقوله جل" شأنه 5 A BNE ss‏ ڪر من 
یت اله وة“ وقال تعالى جوا A‏ عك آلسیتبت 
Bo 5‏ سر سيد ار 5 3a‏ 0 4 ا ص 
5 مار کی AS‏ وان ار Bie‏ 
۳ ۹7 
قال الشافعی: «فذکر AN‏ الکتاب وهو القرآن» وذکر الحكمة فسمعث 
من آرضی من أهل العلم بالقرآن یقول: SASH‏ سند رسول a‏ 
وقد أخبر -جك وعلا- في الآيتين السابقتین ET‏ منرّلة» وأتما تتلى. 


)1( سورة النجم: آية (۳ - .)٤‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (4۱۸/۷). 
)1( سورة الأحزاب: آية (4 ۳). 

(۶) سورة النساء: آية (۱۱۳). 


)°( انظر : الرسالة )09 \ (VV‏ 


۳۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

۳ - وعن القدام بن معدیکرب عن STB el‏ قال: «ألا اني 
أوتيث الکتاب ومثله معه, ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. یقول: 
علیکم بکتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
من حرام فحزموه ألا لا fo‏ لکم الحمار الأهلي, ولا كلّ ذي ناب 
من السّباع» ريه Magis Salo gpl‏ 

؛ - وعن ابن مسعود أن رسول الله BE‏ قال: «ليس من عمل يقرب 
إلى الجنة الا قد أمرتكم به. ولا عمل يقرّب من الثّار الا قد نهيتكم 
عنه. لا يستبطئن doi‏ منكم رزقه, )0 جبريل ألقى في ژوعي: إن أحدا 
منكم لن يخرج من الدّنیا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله آبّها الثاس, 
وأجملوا في الطلب. فان استبطأ أحدكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله 
فان الله لا ينال فضله بمعصية». أخرحه ابن أبي شيبة وغيره". 

قال ceili‏ رفكان مما ألقي في روعه سنته» وهي الحكمة التي 


)1( تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 

(۲) آحرحه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰/۱۲)» رقم (۳9۳۳۰) والحاكم في المستدرك 
(۰)4/۲ وابن GT‏ الدنيا في القناعة (ص۳۹)» والبغوي في شرح السنة برقم ENVY)‏ 
۵۲ ) وسنده ضعيف» ويتقوى بشواهد كثيرة منها: حديث المطلب بن حنطب 
عند الشافعي في الرسالة (ص ۱۲۳ وحديث حابر عند الحاكم »)٤/۲(‏ وحديث 
الحسن بن علي عند ابن ماحه EE)‏ ۰)۲۱ وحديث حذيفة عند البزار (4 (VAY‏ 


انظر: الرسالة للشافعي بتحقيق د.ماهر الفحل (۱۲۳) والسلسة الصحيحة (۸۹۸). 


الفصل الثالث: أهم مزايا السنة النبوية 15" 


ذكر الله وما نزل به عليه كتاب فهو OLS‏ ال وکل جاءه من نعم الله 
كما را ا 


ه - عن عبدالله بن عمرو قال: «كنث أكتب IS‏ شيء سمعته من 
رسول Ea‏ وأريد حفظه. فنهتني قریش. وقالوا: تكتب US‏ شيء 
سمعته من رسول الله BE‏ ورسول الله بشر يتكلم في الرّضا والغضب. 
قال: فأمسکت. فذكرت ذلك لرسول الله BE‏ فقال: اکتب فوالذي 
نفسي بيده ما خرج منه الا حق -وأشار بيده إلى فمه-». آحرحه أبو 
داود» وأحمد, والحاكو””". 

| os an 5 فال:‎ ae هريرة طلا‎ or - ٦ 


ron‏ ای سار با min Se Bit‏ رط 


ie) 


الات بس يمون ما آنرآتامن ميت Nf‏ ید م فال: | إن اخواننا مسن 
المهاحرين كان يشغلهم الصّفق بالأسواق» Oly‏ إخواننا من الأنصار كان 


.)١15ص( انظر: السالة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السنة (5 ۳۰۵/۱ والنهاية (۲۷۷/۲). 
(۲) تقدّم تخريجه ص (TE)‏ 

)8( سورة البقرة: آية (5/ا١).‏ 

(5) سورة البقرة: آية .)١55(‏ 


1۲ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


يشغلهم العمل في آمواشم Oly‏ أبا هريرة كان يلزم رسول الله BE‏ لشبع بطنه 
۰ 5 ۰ \ 
ويحضر ما لا يحضرون» رواه البخاري . 
وذلك of‏ أنا هريرة حعل ما دت به من أحاديثٌ بمنزلة الکتاب» 


و 


فاستدل على تحريم كتمانه بقوله GANG) lw‏ پڪ موت BN MG‏ 
مِنَالححتب € الآية. 


وممّا جاء عن السّلف في ذلك: 

ها رواه سعید برن eal‏ عن ابن غیاس قال: قال سمه بت معا 
رثلاث آنا فیهن رحل -يعني كما ينبغي- وما سوی ذلك فأنا رحل من التاس؛ 
ما معت من رسول الله 4 حدیثاً Y‏ علمث أنه Go‏ من call‏ ولا كنت في 
صلاة قط فشغلتُ نفسي بغیرها حتى أقضيهاء ولا كنث في جنازة قط فحدئت 
نفسي بغيرهاء ما تقول وما يقال Ld‏ حتى ینصرف عنها». 

قال تعد ين اسب هه ited‏ :سا كنك | ON eee‏ 


Ci 
0 بي»‎ 


۲- قال حسان بن عطيّة: ركان جبریل ينزل على الي BE‏ بالسنة 


كما ينزل عليه بالقرآن» أخرجه الدّارم» والمروزيّ ges‏ 


)1( أخحرحه البخاري: کتاب العلم باب حفظ العلم رقم (۱۱۸). 

(۲) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۱۱۹۸/۲). 

(۳) أخرجه الدارمی في السنن (EVEN)‏ والروزي في السنن (ص ۰۳۲ وابن بطة في 
الابانة (PEWS)‏ رقم CVT)‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4۳/۱)؛ 
)44( وحسان بن عطية تابعي ثقة والسند إليه صحیح. 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۳۱۳ 


وإثبات OF‏ السنة وحي لا یعارض احتهاده HB‏ فاحتهاده اما أن FB‏ 
عليه أو یصوّب. فان آقر عليه فهو وحي VL‏ وان صوب فما أخطأ کل 
فيه لیس بوحي وتصویبه وحي. 
مرتبة السنة من الکتاب: 

إذا تقزر ما دلّت عليه التصوص السابقة من OF‏ السّئة وحیت» فلا نزاع 
أن القرآن الكريم عتاز عن السنة ويفضل عليها Ob‏ لفظه منرّل من عند الله 
سبحانه وتعالى» متعبّد بتلاوته» معجز للبشر أن يأتوا بمثله» Lal‏ السنة 
فليست كذلك في ذلك کله. 

واحتلف في مسألة وهي مرتبة السئّة من الكتاب في الاعتبار 
والاحتحاج» هل هي مساوية له أو ST‏ الكتاب مقدّم عليها. 

فقال طائفة من آهل العلم: Of‏ السّنة مساوية للكتاب في الاعتبار 
والاحتجاج. 

وقالت طائفة أخرى: إن الكتاب مقدّم على السّنة في ذلك. 

وانتصر الشنَاطينَ في الوافقات"" للقول الثاني وأیّده بأمور منها: 

أ - Of‏ الكتاب مقطوع cay‏ والسنة مظنونة» والقطع فيها في الجملة لا 
في التفصيل بخلاف الكتاب Sl‏ مقطوع به في الجملة والتفصیل. 

ب - OF‏ الستة Wi]‏ مبيّنة للکتاب أو زيادة cae‏ فان كانت بياناً فهو 
ان على المبيّن في الاعتبار» وان لم تكن بياناً فلا يعتبر الا بعد أن لا يوجد 
في الكتاب» وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. 


(V/£) (\) 


٤‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


ج - حدیث معاذ بن جبل: Oly‏ التبى ب سأله كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ قال: بکتاب الله قال: فان لم تجد في AS‏ اللّه؟ 
قال: أقضي بسنة رسول الله . قال: فان لم تجد في سنة رسول الله؟ 
قال: آجتهد رآيي...» gil doe el‏ اود ee Lag‏ 

وأما القول الأول القائل Ob‏ السّنة مساوية للقرآن في الاحتحاج والاعتبار 
فیفهم من کلام الخطيب RUSS‏ وابن عبدالبر في الجامع' '» وانتصر له من 
المتأخرين الشیخ عبدالغني عبدالخالق في "حجيّة السنة". 

واستدل له بأدلة منها: 

OF - ١‏ السنة وحي مثل الكتاب» فلا وجه لتأخرها عنه في 
الاحتجاج. 

۲ - أتما مبيّنة لكتاب cal‏ ولا يكون البيان gol‏ من مرتبة A‏ 


الأصلي. 

)1( أخرحه أبو داود في الأقضية» باب احتهاد الرأي في القضاء رقم (۳۰۹۲) والترمذي 
في الأحكام؛ باب ما جاء في القضاء كيف یکون رقم (۱۳۲۷) والحديث ضعيف» 
ومن ضعفه البخاري والترمذي وابن الحوزي وابن طاهرء انظر: التلخيص الحبير 
(۱۸۲/۶). 

(۲) )04/1( حيث قال: "باب ما جاء في التسوية بين حکم کتاب الله وحکم سنة 
رسول الله BE‏ في وحوب العمل ولزوم التكليف " 

)1( )64/1( حيث قال: "الحديث عن رسول الله حكمه حكم كتاب الله للنزل " 


.)6١؟ص(ر‎ (2) 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۳۱۵ 

OF - ۳‏ تأخير السّنة عن الکتاب في الاحتجاج Cay‏ ترك الأحذ 
بالآيات التي نصّت على الاحتجاج بالسّنة. 

OLY OF - 4‏ التي نصّت على حجيّة السنة ليس فيها ذكر لتأخر 
تھا ع . 

والذي يظهر OF‏ ثمرة المسألة تقدع الکتاب عند تعارضه مع السنة عند 
من يرى تقديمه في الاحتجاج وعدم ذلك عند من يرى تساويهما. 

ob‏ كان كذلك Sb‏ الخلاف فيها قليل الجدوى إذ لا يمكن أن 
تتعارض سنة صحيحة مع OLS‏ الله Oly‏ وحد ذلك فهو في الظاهر لا في 
الواقع كما al.‏ بيانه في البحث الرابع. 


(۱) انظر: حجية السنة (ص (COVA ONT‏ والسنة النبوية ومکانتها في التشریع 
(ص۰)۱۸۸ ومنزلة السنة من الکتاب (ص۰)4۷۱ وبحوث في السنة الشرفة 


i رص‎ 


1" مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


المبحث الثاني: بيان أن السنة مفسرة للكتاب. وذكر 

إن acd!‏ تفشر القرآن» وتبيّنه» وتدل عليه» ace fay‏ ولا يستغنى 
عن السّنة في بیان OLS‏ الله وفهمه. 

روي عن مكحول «الأوزاعي آغما قالا: «الكتاب أحوج إلى السّنة 
من السَنة إلى OAS‏ 

وقال يحبى بن أبي كثير: «السنة قاضية على القرآن» وليس القرآن 
بقاض علی الستنقم(. 

ومرادهم من ذلك: OF‏ الستة تقضي علی الکتاب ببيان الراد eae‏ 
فإذا حاء الکتاب محتملاً لأمرين فأكثرء Sb‏ برحع للسنة لبيان الکتاب 
والحكم في المراد من الآية. 

فمعنى قول بعض السلف: «السّنة قاضية على کتاب (all‏ صحيح 
كما تقدّم» Oly‏ كان بعض الأئمّة رأوا SF‏ التعبير بالبيان والتفسير أولى من 
التعبير بقضاء السنة على الکتاب؛ قال الفضيل بن زياد: cast‏ أبا عبدالله 


(۱) انظر: العقيدة الواسطيّة (ص 5 ۲). 

(۲) انظر: BLY!‏ لابن بطّة (۳4۰/۱) والسّنة للمروزي (ص۰)۳۳ وجامع بيان العلم 
لابن عبدالبر (۱۱۹/۲). 

(۳) آحرجه »)474/١( cell‏ والسنة للمروزيّ (TY)‏ وسنده صحیح. 

.)۸/ 4( انظر: جامع بیان العلم (۱۱۹/۱» والوافقات‎ )٤( 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۳۷ 


-يعني هد بن حنبل- وستل عن الحديث الذي روي: Of‏ السّنة قاضية 
على الکتاب؟ فقال: HAST Ly‏ على هذا أن أقوله» ولكني أقول: إن السّنة 
تفسّر الكتاب وتبیّنم. 

وللستنة مع كتاب الله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن توافقه من کل" وحه فيكون من توارد الأدلة» وتكون 
مؤكدة له. 

الثاني: أن تكون Gly‏ لما أريد بالقرآن. 

الثالث: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن. 

وهذه الأوحه اتفق al‏ العلم على قبوضا والاحتجاج بماء وان اختلفوا 
في الوحه الثالث من حيث مصدره ومحذه هل هو من عند النئ 4ل 
استقلالگ أو هو بیان للكتاب وراحع Gad‏ القرآن» أو هو وحي أوحي إليه. 

قال الشافعی في OAL‏ «فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في آن 
سنن التي BE‏ من ثلاثة آوحه. فاجتمعوا منها على وحهين» والوحهان 
يجتمعان ويتفرعان؛ أحدهما: ما أنزل الله فيه نصّ كتاب» فبيّن رسول الله 
مثل ما نص الکتاب. والآخر: ما أنزل الله جملة كتاب» فبيّن عن الله معنى 


ما أراد» وهذان الوجهان اللّذان لم يختلفوا فيهما. 


(۱) انظر: جامع بیان العلم .)١١915/5(‏ 


(۲) (ص ۱۲۱ - ۱۲۲). 


۳۱۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

والوجه الثالث: ما سنٌ رسول الله فیما ليس فيه Fal‏ كتاب» فمنهم 
من قال: جعل الله له بما افتوض من طاعته» وسَبّق ف علمه من توفيقه 
لرضاه: أن يسن فيما ليس فيه Sa‏ کتاب. 

ومنهم من قال: ۸ يسن سنة قط الا Uy‏ أصل في الكتاب» كما 
كانت سنته لتبيين عدد الصّلاة وعملها على fol‏ جملة فرض الصلاة... 

Dh pacer OSG idea ales IG ومنهم‎ 

ومنهم من قال: ألقي في روعه كك ما che‏ وسئّته الحكمة الذي ألقي 
في روعه من cal‏ فکان ما آلقي في روعه سنّته). 

وظاهر من کلام الشافعی سرحره الله- OF‏ مراده بالاختلاف في الوجه 
الثالث ليس الاعتلاف على قبوله وحجیته» بل الخلاف في مصدره ومأحذه هل 
هو راحع للکتاب بوجه» أو احتهاد منه BE‏ أو وحي غير القرآن. 

وطذا قال بعد کلامه السابق: bel‏ هذا كان فقد بين الله أله فرض 
فيه طاعة رسوله ولم جعل لأحد من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه من أمر 
رسول اللّه» Oly‏ قد جعل الله بالناس كلهم احاجة إليه في دينهم؛ وأقام 
عليهم حجته po Le‏ عليه من سنن رسول الله BB‏ معاني ما آراد الله 
بفرائضه في كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن ستته و إذا كانت سئة 
ad‏ عن الله معنى ما أراد من فروضه فیما فيه كتاب يتلونه» وفیما ليس فيه 
نص كتاب آحری» فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم 
رسوله بل هو لازم بكل OSE‏ 


.)۱۳۱ الرسالة (ص‎ ١( 


الفصل الثالث: أهم مزایا السنة النبوية ۳۹۹ 

قال ابن القيم: slay‏ کان رسول الله يله لایطاع في هذا القسم -أي 
القسم الثالث- A‏ يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به وأنه إذا ۾ 
4 طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص 
به وقد قال دوک بطع الول قد اطاع له ا 

وقد تابع الشافعيَ على ذکر أوحه الستة مع OLS‏ الله کثیر من أهل 
العلم منهم: محمد بن نصر للروزي OP‏ وابن القيم» قال في الطرق 
الحكمية: «بل السئّة مع كتاب الله على ثلاث منازل: 

المنزلة الأولى: LL‏ موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب ABM‏ 

المنزلة الثانية: a,‏ تفسر الكتاب وتبيّن مراد الله منه» وتقيّد مطلقه. 

المنزلة الثالفة: سُنّة متضتنة لحكم سكت عنه الکتاب فتبيّنه Lily‏ 
مبتدأء ولا يجوز رد واحد من هذه الأقسام SDE‏ وليس للسنة مع 
OLS‏ الله منزلة (daly‏ اه. 

ومن أهل العلم من رأى: OF‏ السنّة راحعة إلى کتاب الله تفصّل 
حمله وتبيّن مشكله» وليس ف الستة آمر الا وقد Jo‏ القرآن على colar‏ 
وقي كلام الشافعي - المتقدّم - ذكر هذا القول. 


)1( سورة النساء: آية (۸۰). 
(۲) انظر: أعلام الموقعين (۳۲۳/۲). 
(۳) انظر: السنة له (ص 5 ۳). 


.)۳۲۳/۲( وانظر أعلام الوقعین‎ (AY (ص‎ )٤( 


۳۳۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

فالقسم الثالث عند هولاء داحل في القسم الثاي» ومن نصر هذا القول 
وأيّده الشاطیه في الوافقات" فقال: رالسنة راحعة في معناها إلى الکتاب 
فهي تفصیل محمله» Olys‏ مشکلی وبسط مختصره» wy es‏ بيان له وهو 
الذي دلّ عليه قول تال ايت ول رانا اد مت 


= 


بت Ge‏ ولح KE‏ 14" : فل ad‏ في السئة رأ إل 
والقرآن قد Jo‏ على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. وأيضاً فكك ما دل على 
of‏ القرآن هو كُلّية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك SY‏ الله قال: 
ave CE SS‏ :۳ وفشرث Ante‏ ذلك of‏ خلقه القرآن 
واقتصرث ني حلقه على ذلك» فدل على OI‏ قوله وفعله واقراره راجع إلى القرآن 
OY‏ الخلق محصور في هذه الأشياءء ولان الله حعل القرآن تبياناً JS‏ شيی 
فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة...» 

وزاد Ope teal Saar‏ قسماً bel‏ فقال معترضاً على حصر منازل 
Ga)‏ من القرآن I‏ ثلاثة: Of‏ هناك منزلة رابعة وهي السنّة الناسخة للكتاب» 
لتواترة على رأي الحمهور أو الاحاد على القول EL‏ تنسخ القرآن» وذكر أن ابن 
القيم استدرك هذا القسم في أعلام الموقعين0 . 


.)۱۰/۵( )( 

(۲) سورة اللحل: آية )££( 

(۳) سورة القلم: آية (4). 

.)۳۶ - ۳۳/۱( وهو صاحب الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي‎ )٤( 


.)۳۲/۲( (2) 


الفصل الثالث: أهم مزايا السنة النبوية ۲۲١‏ 

ورد ذلك الشيخ عبدالغني عبدالخالق في كتابه بحوث في السنة 
وقال: إن كلام ابن القيم -وإن کان موهما- لكنه لا يدل على ما قصد. 

وما يرد به هذا القول: OF‏ الزيادة إن كانت صحيحة فلا تخرج عن 
KES‏ ناسخة أو eet‏ وكل منهما لا يخرج عن كوتما بياناً للکتاب أو 
مستقلة أفادت حكماً سكت عنه الکتاب. 

وما تقدم نقله عن ابن القيم يدل على ذلك» فإنه قال بعد ذكر المنازل 
الثلاث للسنة مع الكتاب: " وليس للسنّة مع كتاب الله منزلة رابعة". 
أمثلة تبين أوجه السّنة مع الکتاب: 

الوجه الأوّل: السَنة الموافقة لما في الكتاب المؤكدة له. 

مثالها: قوله 5: «بني الإسلامُ على خمس...» الحديث”7) 

فهو موافق لقوله تعالى: (fics AT ab‏ 
وت توب < تال Sign aig sua‏ 


AZ > a 2 MG مت یز‎ 
Abas! ایب من‎ ce ۳ 00 0 ا‎ i 9 re 


.)۲۷ — Fee) (1) 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الإيمان باب دعاوٌکم لمانگم رقم (A)‏ ومسلم کتاب الایمان رقم .)١5(‏ 
(۳) سورة البقرة: آية (4۳). 

.)۱۸۳( سورة البقرة: آية‎ )٤( 

)2( سورة آل عمران: آية .)٩۷(‏ 


۳۳۲ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

ومثل قوله BE‏ «اتقوا الله في النساء فبانهن عوان عندكم, 
آخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة Od‏ 

Og رو‎ SM Fy NEG وإ‎ bs موافق لقوله‎ JL 

وتوارد النصوص الشرعية وتوافقها کثیر مستفيض» وبخاصة في أصول 
الاسلام ومبانيه» وَكُلّما عظم الأمر الشرعي کثر توارد الأدلة عليه من 
الکتاب والسنة. 

الوجه الثاني: السنة المبيّنة للکتاب. 

قال محمد بن نصر الروزي في السنة7": روحدت Spel‏ الفرائض كلها 
لا یعرف تفسیرها ولا عکن تأدیتها ولا العمل جا الا بترجمة من البي BB‏ 
وتفسیر منه» من ذلك: الصّلاق والزكاة» والصّيام» والحج» وابگهاد قال الله - 
عڙ وحل-: لصو کات ڪل Ge‏ ڪ با مورا Ob‏ 

Job‏ فرضها في کتابه ولم يفسرهاء dy‏ يخبر بعددها وأوقاتما فجعل 
رسوله هو المفسّر شا والبیّن عن حصوصها وعمومها وعددها وأوقاتا 


(۱) أخرحه مسلم کتاب الحج باب حجة النبي SE‏ رقم (۱۲۱۸). 
(۲) سورة النساء: آية .)۱٩(‏ 
( ۲ رص١‏ 0۲ 


)£( سورة النساء: آية (۱۰۳). 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۳۳۳ 


وحدودهاء وأخبر النبي OF Be‏ الصلاة التي افترضها الله هي خس 
صلوات في اليوم والليلة في الأوقات التي بيّنها وحدّدهاء فحعل صلاة 
الغداة رکعتین؛ والظه والعصر والعشاء أربعاً cleyf‏ والغرب ثلائا. 
وأخبر LET‏ على العقلاء البالغین من الأحرار والعبید. ذکورهم وانائهم 
إل ایض SE‏ لا صلاة عليهن» وفرّق بين صلاة احضر والسفر وفستر 
عدد الركوع والشحود. والقراءة وما يعمل فیها من التحريم LE‏ وهو 
التکبیر إلى التحلیل منهاء وهو التسلیم. 

وکذلك فشر النبي وَل الزكاة بستته فأحبر Of‏ الزّكاة نما تحب في بعض 
الأموال دون بعض على الأوقات والحدود التي حدّها وبيّنهاء فأوحب الزكاة 
ني العين من الذهب والفضة والمواشي من الإبل والغنم والبقر السّائمة» By‏ 
بعض ما أخرحت الأرض دون بعض وعفا عن سائر الأموال» فلم یوحب 
فيها الركاة...». 

الوجه الثالث: السّنة المتضمّنة لحکم سكت عنه القرآن. فلم 
ينص عليه ولم یخالفه: 

ومن أمثلته تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء لحديث أبي هريرة BS‏ 
«نهى رسول الله 4 أن تنكح المرأة على عمّتهاء والمرأة على خالتها». 


متفة عل 


(۱) أخرحه البخاري في اللکاح: باب لا تنکح المرأة على عمّتها (۹ ۰۵۱۰ ومسلم في 
النکاح: باب تحريم ابحمع بين المرأة وعمّتها وخالتها (۱4۰۸). 


Y٤‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
وتحرم كك ذي ناب من السباع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «نهى 
رسول الله ي عن کل ذي ناب من السّبا > ISS‏ ذي مخلب من الطير» 
رواه ا 


)\( الصحیح: کتاب الصید باب حرم IS‏ ناب من السباع رقم .)۱٩۹۳۶(‏ 


الفصل الثالث: أهم مزايا السنة النبوية Yo‏ 


المبحث الثالث: بيان أن السنة شاملة لأحكام الدين. 

إن الله -حل وعلا- قد جعل الشريعة التي بعث ها نبیّه محمداً عل 
حاتمة الشرائع» ومهيمنة على ما تقدمها منهاء وفضلها عليهاء وحعلها باقية 
إلى قيام السّاعة» وهي عامة لكك AIS‏ وعامة في كل شيء من الدين 
أصوله وفروعه دقيقه وجليله» وكما لا يخرج tol‏ عن رسالته فكذلك لا يخرج 
حكم تحتاجه الأمة lass‏ 

ومعلوم OF‏ هذه الشريعة الكاملة الشاملة ly‏ في كتاب الله وسنة 
رسوله AE‏ وسنته BE‏ موافقة لكتاب call‏ ومبينة له وزائدة عليه. 

فالسنة شاملة للدين کله. ففيها بیان أصول التوحيد» وبيان ما جاء 
من وجوه الوعد والوعيد» وصفات Gy‏ العالمين» والاخبار عن BAN‏ والنار» 
وما Lf‏ الله للمتقين» والفحار» وما خلق الله في الأرضين والسموات من 
صنوف العجائب وعظيم الآيات» وذكر الملائكة ونعتهم» وفيها قصص 
الأنبياء وأحكام النین #5 وقضایاه. وحطبه وعظاتهی وأعلامه ومعجزاته» 
وذکر آصحابه وفضائلهم وآزواحه ومناقبهن» وفیها تفسیر القرآن وبيان ما 
فيه من CE‏ الذکر PSB‏ 


)1( انظر: أعلام الوقعین (4۳۲/۱). 


(۲) انظر: شرف أصحاب احدیث (ص ۳۷). 


rr‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
الأدلة على شمول الستنة لأحكام الين: 


4 - قال الله تعال: Sey Welk tH) 4 Al‏ وم سمت يتمق 


قال ابن کثیر: رهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمّة حیث أکمل 
تعالى لهم دينه فلا يحتاحون إلى دين غيره» ولا إلى ني غير نيهم - 
صلوات الله وسلامه عليه- وطذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الانس tly‏ فلا حلال الا ما أحلّه» ولا حرام لا ما حرّمه ولا دين لا ما 
شرعه IS‏ شيء آخبر به فهو Go‏ وصدق لا كذب فيه ولا le‏ كما 
Ju‏ تعال: 3 53 ES‏ کلمت 35 ee Ble‏ لد أي Bue‏ في 
ole SI‏ وعدلاً في الأوامر والنواهي»© 

والاية فیها بيان كمال الدين» وکماله بکمال مصادره التي يؤحذ منها 


۲ - وقال je‏ وجل: } 1555 عك ESI‏ يي[ کل سىء 
ودی 2555 GHG‏ إِلَمْسَلِمِينَ 6 


(۱) سورة الائدة: آية (۳). 

)1( سورة الأنعام: آية (V0)‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۲/۲). 
)٤(‏ سورة النحل: آية (85). 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۳۳۷ 


قال الطبرئ: «نرّل عليك يا محمد هذا القرآن بياناً لکا" ما بالناس إليه 
حاجة من معرفة الحلال واحرام والثواب والعقاب". 

وبيان كتاب الله لكك شيء آظهره لنا رسول الله BE‏ في سنته. 

۳ - عن Gf‏ ذر طب قال: «تركنا رسول الله BE‏ وما طائر یقلب 
جناحيه في الهواء الا وهو يذكر لنا منه علماً. قال: فقال رسول الله WE‏ 
ما بقي Set‏ يقب من الجنة ویباعد من الثار الا وقد op‏ لکم». 
آحرجه الطبراي 00 

> - عن Uf‏ هريرة odd‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إني قد تركثُ 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي, ولن يتفرّقا حتى يردا 
علي الحوض» آحرجه اا 

ه - عن ابن مسعود OF ed‏ رسول الله 5 قال: «ليس من عمل 
يقرب من الجتة الا قد أمرتكم به. ولا عمل يقرب من الثار الا قد 


نهيتكم عنه». أحرحه ابن ged Bh‏ 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)١517/1١5(‏ 

(۲) العجم الکبیر (۱۲۷/۲)» وقال الميثمي في احمع (۲5۹/۸): رحاله رحال 
الصحیح غير محمد بن عبدالله بن يزيد القری وهو ثقة. وصخحه الألباني في 
الصحيحة (۱۸۰۳). 

)1( تقدم تخريجه ص (۱۱۳). 


(4) تقدم تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل ص (۲۱۰). 


۳۳۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


5 - حدیث سلمان 1 «قيل له: لقد علمکم نبيُكم IS‏ شيء 
حتی الخراءق؟! قال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول. وأن نستنجي بالیمین...» الحديث. رواه مسلم(. 

۷ -وعن Gf‏ ذر OF ae‏ رسول الله لد قال: «وأيم الله لقد ترکتکم 
علی البیضاء لیلها ونهارها سواء » آحرجه ابن OD docks‏ 

قال ابن القيّم ی بیان شول السنة: «وقد توق رسول الله BE‏ وما 
طائر یقلب جناحیه في السّماء إلا ذکر AU‏ منه علماً» وعلمهم کل شى 
حتى آداب التخلي» وآداب الجماع» والتوم» والقيام والقعود. وال کل 
والشرب. والركوب والنزول» والسّفر والإقامة» والصّمت والکلام والعزلة 
والخلطة» والغنى والفقر» والصّحة والرض وجميع أحكام الحياة وللوت 
ووصف لمم العرش والكرسيء والملائكة والحنٌ» والتار والحتة» ويوم القيامة 
وما فیه» حتى كأنّه sh‏ العين» وعرّفهم معبودّهم واشهم أتم تعریف» حتی 
كأم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» وعيّفهم الأنبياء 
وآمهم وما جرى شم وما جری عليهم معهم» حتى كانوا BIS‏ بينهم 
وعرّفهم من طرق الخير والشر دقيقها وحلیلها ما لم يعرّفه fai‏ لأمّته قبله» 
وعرّفهم BE‏ من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ» وما حصل فيه من 
)1( الصّحيح: كتاب الطّهارة» باب الاستطابة VY)‏ 
(۲) السنن: المقدمة رقم )0( واسناده حسنء وروی تحوه العرباض بن سارية عند ابن ماجه 


(eT)‏ وأحمد (4/؟١١)»‏ والحاكم )45/١(‏ وإسناده صحيح» انظر :السلسلة 
الصحيحة رقم )٩۳۷(‏ و(27۸) 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۳۳۹ 


التعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نينٌّ غيره» وكذلك عرفهم کل 
من أدلة التوحيد والتبوة والمعاد والرّد على جميع فرق أهل الکفر والضّلال 
ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم الا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح 
منه ما حفي علیه. وكذلك عرّفهم BE‏ من مكايد الحروب» ولقاء العدو 
وطرق النصرء والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته ۸ يقم لهم 
عدو أبدأء وكذلك عرّفهم BE‏ من مكايد إبليس» وطرقه التي يأتيهم منهاء 
وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شرّه ما لا مزيد عليه 
وكذلك عرّفهم 5 من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا 
حاحة لحم معه إلى سواه» وكذلك عرّفهم BE‏ من آمور معايشهم ما لو 
علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. 

وبالجملة فجاءهم بخير الدّنیا والآخرة برمته» dg‏ يحوجهم الله إلى حد 
سواه» فكيف يظن OF‏ شريعته الكاملة التي ما طرق العام شريعة أكمل منها 
ناقصة تحتاج ای سياسة خارحة عنها تکملها؟! gl‏ إلى قیاس أوحقيقة 
آومعقول خارج عنها؟!. 

ومن ظن ذلك فهو کمن ظن OF‏ بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. 

وسبب هذا كله عفاء ما cle‏ به علی من SUS Bb‏ وقلة نصیبه من 
الفهم الذي وفق الله له صحاب نبیّه الذين اکتفوا با جاء cay‏ واستغنوا به 
عما سواه» وفتحوا به القلوب والبلاد. وقالوا: هذا عهد نبيّنا إلينا» وهو 


mal عهدنا‎ 


(۱) انظر: أعلام الوقعین )£08/8 - 7 45). 


۳۳۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه all‏ عمن یقول إن التصوص 
لا تفي بعشر معشار الشريعة هل قوله صواب؟ فأحاب: "هذا قول قاله 
طائفة من أهل الكلام والرأي GIS‏ المعالي وغيره» وهو خطأء بل الصواب 
الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال 
العباد» ومنهم من يقول: نما وافية بعمیع ذلكء Lily‏ أنكره من أنكره؛ لأنه 
لم يفهم gle‏ النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام 
آفعال العباد» وذلك أن الله بعث محمدا BE‏ بجوامع الکلم فیتکلم بالكلمة 
الجامعة العامة التي هي قضية MIS‏ وقاعدة عامة تتناول آنواعا كثيرة» وتلك 
الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى فبهذا الوحه تکون النصوص محيطة بأحكام 
Maal‏ ل 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۸۰). 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية yy)‏ 


البحث الرایح: بيان أن السنة الثابتة محكمة ليس فيها ما 
يعارض النقل الصحیح. ود العقل الصریح. 

السّنة محكمة لا يمكن أن یکون فیها ما یعارض کتاب الله» ولا عکن 
of‏ تتعارض سنتان صحیحتان» وذلك OF‏ سنة رسول الله BE‏ من عند ال 
وهي من علمه» وعتنع أن يخبر تعالى بنقیض علمه. 

فیستحیل أن یقع تعارض بين السنق وبين کتاب ال آو ما صح من 
السنن في نفس الأمر وواقعه» Ul‏ من جهة نظر احتهد فممکنء ویکون 
سببه القصور في فهم السنة والتألیف بين النصوص. 

قال الشّافعي: رروأحکام الله وأحكام رسوله لا تختلف وهي تحري على 
dele? jes‏ 

وقال ابن خزمة: "لا آعرف أنه روي عن النبي BB‏ حدینان بإسنادين 
صحیحین متضادان» فمن كان عنده فلیأت به حت أؤلف بینهما؟. 

وقال ابن القیم: dy‏ تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله تناقض 
OLS”‏ الله وتخالفه البتق كيف ورسول الله BE‏ هو call CLS GU‏ وعلیه 
أنزل» وبه هداه call‏ وهو مأمور بانباعه وهو أعلم الخلق بتأویله ومراده» ولو 
ساغ رد سنن رسول الله UE‏ فهمه الرحل من ظاهر الکتاب لردت بذلك 
أكثر السنن وبطلت بالكلية» فما من آحد یتح عليه بسنة صحيحة يخالف 


(۱) انظر: الرسالة (ص ۱۸۷). 
(۲) انظر: الکفاية (۵۵۸/۲). 


yyy‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
مذهبه ونحلته» الا وعکن أن يتشبث بعموم آية أو (طلاقها ویقول: هذه السنة 
مخالفة لهذا العموم والاطلاق فلا تقبل...»*. 

وقال أيضاً: رونحن نقول قولاً كلياً نشهد الله عليه وملائکته FT‏ لیس 
في حدیث رسول الله $B‏ ما يخالف القرآن ولا ما یخالف العقل الصّريح 
بل کلامه بیان للقرآن وتفسیر له وتفصیل لما أجمله» وك حدیث رده من 
,5 الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن» فهو موافق للقرآن مطابق as‏ 
الأدلة علی OF‏ السّنة محکمة: 

OF - ١‏ ما cle‏ به الرسول BE‏ هو من علم cal‏ فما أحبر به فالله 


أخبر به» وهو سبحانه يخبر بعلمه بمتنع أن يخبر بنقيض علمه LO‏ 


قال تعالى: 9( ول کات من عند atl Wo‏ لوَجَدُوا فد اختلفا 


ڪا . 
فنفى أن يقع فيما كان من عند الله الاختلاف البتة» ولو كان فيه ما 
يقتضي قولين مختلفين ۸ يصدق عليه هذا الكلام على کل حال . 


AY انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص‎ )١( 
.)5 ۰۷ انظر: مختصر الصواعق (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)5515/1١7(‏ 

(AY) سورة النساء: آية‎ )٤( 


)0( انظر: الموافقات (۷۰/4). 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۳۳۳ 


5 4 سر و 2 4 4 Ae ae‏ 4 > 
۲ - قوله تعال $ فان sis BREN‏ دوه إلى | سول Oh‏ 2 


0) < Re see Geers 2 
ولو الاخر 6 الآية‎ abl نون‎ 


والاية صريحة في رفع الکتاب والسنة للتنازع والاختلاف, فاثه رد 
المتنازعين إليهماء ولیس ذلك إلا لیرتفع الاحتلاف» ولا يرتفع الاحتلاف الا 
بالتحوع إلى شيء واحد» ولو كان فيه ما يقتضي الاحتلاف لم يكن في 
الزحوع إليه رفع التنازع. 

وکذلك جيع الآيات الواردة في ذم الاحتلاف» والأمر بالتحوع إلى 
الكتاب والسّة كلها قاطعة في أنه لا يمكن أن يكون في الكتاب والسنة 
تعارض واحتلاف. Ely‏ هي على debe‏ واحد وقول واحد(. 

OF - ۳‏ عامة fal‏ الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ 
على الجملة» وحذروا من الجهل به ومن الخطأ cad‏ ومعلوم OT‏ التاسخ 
والمنسوخ LL‏ هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما 
حال UY,‏ كان آحدها ناسحا Vig‏ منسوخحا. 

ولو كان الاحتلاف في النصوص من الدين لما كان لإثبات الناسخ 
والمنسوخ فائدق ولكان الكلام في ذلك كلاماً فيما لا يجني نرة إذا كان يصح 


العمل Lag‏ ابتداء ودواماً استناداً إلى أن الاحتلاف في التصوص واقع وجائز. 


(۱) سورة النساء: آية (55). 


(۲) انظر: الموافقات (۷۰/4). 


۳۳ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

dT - 4‏ لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تکلیف ما لا 
یطاق؛ SY‏ الدليلين إذا فرضنا تعارضهماء وفرضنا أتمما مقصودان للشارع» 
Up‏ أن یقال: )3 IS‏ مطلوب بمقتضاهاء أو لاء أو مطلوب بأحدها 
دون الآخر. 

فالأول: يقتضي افعل لا تفعل» لکلف واحد. من وجه واحد» وهو 
عين التكليف با لا یطاق. 

والثاني: باطل BY‏ حلاف الفرض. 

وکذلك الثالت: إذا كان الفرض توحه الطلب بمماء فلم يبق الا الأول 
فیلزم منه ما تقدم. 

وان قیل: ينظر في كل دلیل إلى حالة دون الأخرى؛ أو شخص دون 
الآخرء فلا يكون حينئذ حلاف» وهذا هو المطلوب. 

ه - اتفاق العلماء على إثبات الترحیح بين الأدلة المتعارضة إذا لم 
عکن المع وأنه لا يصح إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزافاً من غير 
نظر. والقول بوقوع الخلاف بين الأدلة یرفع باب الترحیح جملة» إذ لا فائدة 
فيه» ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف. 

4 أنه شيء لا يتصور؛ OY‏ الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع 
مثلاً لم یتحصل مقصوده؛ BY‏ إذا قال في الشيء الواحد: افعل لا تفعلء لا 
يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل ولا تركه» فلا یتحصل للمكلف فهم 
التکليف. 


.)۷۲-۷۰/4( انظر: هذه الأدلة في الكفاية للحطیب )0/1 0( والموافقات للشاطبي‎ )١( 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۲۳۵ 


والسّنة لا تنافي العقل الصّريح ومن قال: إن العقل يخالف التقل 
الصحيح أخطأ في خمسة أصول: أحدها: OF‏ العقل الصّريح لا بناقضه الثاني: 
أنه يوافقه» الثالث: أن ما يدعونه العقل المعارض ليس بصحيح» الرابع: OF‏ ما 
ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح» الخامس: OF‏ ما أثبتوا 
به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها بل gaily‏ 
ومن الأدلة على GF‏ الستّة لا تنافي العقل: 

١‏ - أن الأدلة نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا 
بمقتضاها من الدّخول تحت أحكام التكليف» ولو عارضت هذه الأدلة 
العقل ونافته لم تتلقهاء فضلاً عن أن تعمل بمقتضاها. 

۲ - أتما لو عارضت العقل لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً ما لا 
یطاق وذلك من age‏ التكليف بتصديق ما لايصدقه العقل ولا يتصوره بل 
يتصور خلافه ويصدقه. 

OF - ۳‏ مورد التکلیف هو العقل فإذا فقد ارتفع التكليفء وَعُدَّ فاقده 
كالبهيمة المهملة» فلو ele‏ على خلاف ما تقتضيه لكان لزوم التكليف على 
العاقل Sal‏ من لزومه على العتوه والصّبي والنائم» إذ لا عقل لمؤلاء يصدق أو لا 
يصدق» بخلاف العاقل الذي ash‏ ما لا يمكن تصديقه. 

ولا كان التكليف ساقطاً عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطاً عن العقلاء 
أيضاً وذلك مناف لوضع الشريعة فكان ما يؤدي إليه باطلاً. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية EWTN A)‏ 


۳۳۹ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

> - لو كان كذلك لكان US‏ أؤلى مَنْ ,3 الشريعة به؛ BY‏ کانوا 
في غاية احرص على رَد ما جاء به رسول الله BE‏ حتى کانوا یفترون عليه 
فیقولون: ساح pty‏ ولو کانت سنته تخالف العقل لکان JH‏ ما 
یقولون: إن هذا مخالف للعقول أو ما آشبه AUS‏ فلما ‏ يكن من ذلك 
شيء Jo‏ على pal‏ عقلوا ما فيه» وعرفوا حریانه على مقتضی العقول. 

ه - Sf‏ الاستقراء Ja‏ على جريانما على مقتضی العقول بحيث 
تصدقها العقول الراححق وتنقاد لما طائعة أو كارهة» ولا کلام في عناد 
معاند» ولا في بحاهل متعا Od‏ 


)1( انظر هذه الأدلة في الوافقات للشاطبي (V0 - ١ E/T)‏ 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۳۳۷ 


البحث الخامس: بیان أن النبي :+ آوتي جوامح الكلم. 
وا ختصر له الکلام اختصارا. 

من حصائص ال َل أنّه Gol‏ حوامع الکلم واحتّصر له الکلام 
احتصا akg ly‏ ذكر ذلك: ابن eal a>)‏ 5 والنووي 1 538 والنيضريٌ ee‏ 
وغيرهم. ۱ 
ومن الأدلة على أنه de‏ أوتي جوامع الكلم: 

-١‏ عن أبي هريرة» OF‏ رسول الله ئ4 قال: «بعثث بجوامع الكلم 
ونصرت SSL C‏ وبينما أنا نائم cul‏ تيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت 
في يدي». أخرحه OC bss‏ ومسل . 

۱۳ ee ل‎ ern 
قد أعطي جوامع‎ BE قال: وکان رسول الله‎ OB GE سئل عن‎ BE التي‎ 
مسکر أسكر عن الضّلاة». آحرحه‎ IS الکلم بخواتمه» فقال: «آنهی عن‎ 
Ola 


)1( انظر: als‏ السّول في حصائص الرسول (M2)‏ 

(۲) انظر: الروضة VY)‏ 

(۳) انظر : اللفظ الکرم (۱۸۱/۲ - VAS‏ 

)٤(‏ آحرحه في مواضع من صحيحه منها في الجهاد: باب قول الي BE‏ نصرث بالعب 
(۰)۲۹۷۷ وی التعبیر: باب رؤيا اللیل (TAMA)‏ وفیه: «مفاتیح الكلم»» وقي التعبیر: 
باب الفاتیح في اليد (Ve VT)‏ وقي الاعتصام: باب بعثت بجوامع الکلم (۷۲۷۳). 

(ه) کتاب الساجد قي أوله رقم )£ (oY‏ بلفظ: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الکلم... ». وني لفظ: «بعثت بجوامع الکلم ». 

)1( الصحيح» OLS‏ الأشربة: باب بیان JSST‏ مسکر مر (ONE)‏ 


۳۳۸ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


۳ - عن عمرو بن العاص قال: «خرج علینا رسول الله BE‏ کالمودع 
فقال: آنا محمد النبي الأمي -قال ذلك ثلاث مرات- ولا نبي بعدي 
أوتيت فواتح الکلم وخواتمه وجوامعه...» احدیث. رواه آهد(. 

4 - وفي حدیث الحسن بن علي بن أبي طالب عن خاله هند بن أبي 
هالة في وصف الني BE‏ أنه كان I‏ بجوامع الكلم». أحرحه الترمذي ‏ 
ا 

3 - عن عمر بن الخطاب a‏ قال: قال - ولع -: «إتي أوتيتُ 
جوامع الكلم وخواتمه» واخثصر لي الكلام اختصارا» رواه عبدالرزاق في 
ee‏ 
معنی جوامع الکلم: 

ce‏ أهل العلم معنى جوامع الکلم بمعانٍ متقاربة ومن ذلك: 

١‏ - قال الزهري: «بلغني OF‏ جوامع الکلم أن يجمع الله له الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد...» أخرحه 
Oe tan‏ 


)1( (۱۷۲/۲) وفیه: ابن طيعة وهو ضعیف. وأحاديث الباب تقوي الشاهد منه. 

(۲) (ص Gy (ITT‏ اسناده: سفیان بن وکیع» وشیخه: جميع بن عبدالرحمن» وها 
ضعیفان» وأحاديث الباب تقویه. 

(۳) (۱۱۲/۰ - ۰۱۱۳ قال الميثمي في المجمع (۰۱۷۳/۱ ۱۸۲): فيه عبدالرهن بن 
إسحاق الواسطي اه. وهو ضعیف - التقریب (ص2۷۰) -. 

(4) في الصحیح کتاب التعبير» بعد حديث (۷۰۱۳). 


الفصل الثالث: أهم مزايا السنة النبوية ۳۹ 

۲ - قال الحروي: «جوامع الكلم: القرآن؛ جمع الله بلطفه في الألفاظ 
اليسيرة منه المعاني الكثيرة» ومنه ما جاء في صفته بل "يتكلم بجوامع 
OC ASI‏ 

۳ - قال ابن الأثير: أي أنه كان كثير العنی قلیل OBA‏ 

٤‏ - قال شيخ ee‏ رالکلام الجامع هو الذي يستوفي الأقسام 
الختلفة والنظائر التمائلة؛ lea‏ بين التمائلین وتفریقا بين الختلفین بحيث 
ییقی خبطا ests Vy‏ أحد القسمین gf‏ الثلین لا یفید sai‏ ولا یکون 
الكلام حيطا والکلم جوامع» وهو فعل غالب الناس... 

ه - قال ابن القیم: رالكلمة الجامعة: قاعدة عامة esa‏ تحمع 
أنواعاً clot aly‏ وتدل دلالتین دلالة طرد ودلالة OO SE‏ 

1- قال ابن رحب: «فجوامع الکلم التي حص جا النین BE‏ 
نوعان: آحدهما: ما هو ني القرآن کقوله تعالی: 92 إن أ نیا 2 بالعتل 
لسن Gab‏ ذى RS GS‏ ڪن Sabie‏ 
ZN‏ 4“ الآية. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيراً VW‏ أمرث به ولا 
(۱) انظر: الغريبين في القرآن والحديث .)755--756/١1(‏ 
(۲) انظر: النهاية )\/¥40( 
(۲) انظر مجموع الفتاوى 5/١5(‏ 57). 
)٤(‏ انظر: أعلام الموقعين (4۱۲/۱). 
)2( شورة Blige‏ رو 


Ye.‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


شرا إلا نمث عنه. الثاني: ما هو کلامه HE‏ وهو منتشر موحود تي المتنة المأثورة 
عنه OB‏ 

۷ - قال ابن حجر: روحاصله di‏ كان یتکلّم بالقول الوحز القلیل 
Leal‏ الکثیر المعان»". 

وهذه الأقوال متقاربة العنی في بیان جوامع الکلم aly‏ یشمل القرآن 
ویشمل ما كان موجز اللّفظ كثير العاني من الستة. 

ومن أهل العلم من Gare‏ جوامع الکلم بالقرآن ورد Ob‏ دخول 
القرآن في الجوامع لا شك فيه» لکن المسألة هل یدحل غيره فيه أو OEY‏ 

وهناك أقوال أحرى بعيدة عن المعاني المتقدمة كقول ابن حبيب: Shy‏ 
المراد بجوامع الكلم أنه BE‏ كان يكلم كل قبيلة ELL‏ وان ۸ يكن رآها 
Os‏ 

و قول ابن العربي: Oh)‏ آدم Sel‏ حامل cole SU‏ ومحمد BE‏ حامل 
abd‏ تلك الأسماء التي حملها آدمء وهو الراد بحدیت: «أوتيت جوامع 


الكلم». 


(۱) انظر: جامع العلوم واحکم (ص ۱۷). 

(۲) انظر: فتح الباري (/۱4۹) عند شرح حدیث (۲۹۷۷). 

(۳) انظر: الفتح (۲۲/۱۳)؛ باب قول Coe BE cll‏ بجوامع الکلم» من AS‏ 
الاعتصام» واللفظ الکرم (۱۸۳/۲). 

(4) انظر: الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية (ص۸ ۲). 

(ه) bil‏ : الصدر السّابق. 


الفصل الثالث: آهم مزایا السنة النبوية ۱ ۲ 


ومذان القولان بعيدان عن gall‏ اللوي بتوامع الکلم؛ ولا دليل على 


اما مرادان منه. 


عناية العلماء بجمع جوامع الکلم: 

الأحاديث الجامعة منتشرة في کتب السنة من الصحاح والسنن 
والصنفات وغيرهاء ومن مظنتها الکتب الحديثية الصنفة في الحكمء 
والكتب التي قصد أصحابما جمع الأحاديث القصار الجامعة ومن ذلك: 

-١‏ "الإيجاز وجوامع الحكم من السنن OM STU‏ تصنيف الحافظ 
بي بکر بن الستي. 

۲ - "الشهاب في الحكم والاداب للقاضي ابي عبدالله القضاعی 
رت 55ه)» جمع فيه ألفاً ومائتي cada‏ 

۳- "الفائق في الكلم الرائق" SLA‏ الدين عبدالله بن علي المشهور 
بابن غنائم (ت4 (AVE‏ جمع فيه عشرة آلاف حديث”2. 

> -"درٌ البحار في الأحاديث القصار للحافظ حلال الدين 
السیوطی 5 

ه - "كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق" لعبد الرقوف الناوي 
(ت۱۰۳۱ه) جمع فيه عشرة cade BY)‏ 
)1( ذكره ابن رحب قي مقدمة جامع العلوم والحكم (ص7١).‏ 
)1( طبع الكتاب في جلدين بتحقيق: مدي عبداحید. 
(۳) انظر الرسالة المستطرفة (VY)‏ 
(ع) انظر الرسالة المستطرفة (۱۳۸). 
)2( والکتاب مطبوع. 


۲ ۲ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وغلب على هذه الصنفات عدم التحریر والتهذیب هذا ژحد Led‏ 
الواهي والوضوع فضلاً عن الضَعیف؛ ومن آشهر ما جمع في جوامع الکلم 
الأحاديث التي أملاها ابن الصّلاح وبلغث سبعةً وعشرین حديثاًء فزاد علیها 
النووي إلى تمام اثنين وأربعين حدیناء وسمّى كتابه بالأربعين» واشتهر منسوباً 
إليه باسم "الأربعون الثووية" ثم زاد عليها الحافظ ابن رحب فبلغت خمسين 
حديثاً وشرحها في كتابه المشهور "جامع العلوم والحكم". 

فائدة: 

قال الحافظ ابن حجر: " وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة 
في ألفاظه» والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق آلفاظه 
وإلا فان خارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق آلفاظه لتوارد الرواة على 
الاقتصار على الرواية بالعنی بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به "© 

من أمثلة جوامع الكلم: 

١‏ - حديث عائشة أنه We‏ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد» متفق ade‏ 

۲ - حدیث al‏ هريرة مرفوعاً: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» متفق علیه(؟. 


)1( انظر فتح الباري (۲5۲/۱۳). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الصلح باب ذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود 
CY TAY)‏ ومسلم: الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة (۱۷۱۸) وهذا لفظه. 

(۳) آحرحه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء لسنن رسول الله ل (۰)۷۲۸۸ ومسلم 
في الفضائل باب توقيره $8 (۱۳۳۷). 


الفصل الثالث: أهم مزایا السنة النبوية ۲:۳ 
۳ - وحديث عمر أنه BE‏ قال: «إِنّما الأعمال بالثيّات» متفق ade‏ 
4 - وحدیث القدام أن رسول الله BE‏ قال: ley‏ ملأ ابن آدم وعاء 
شراً من بطن» رواه أحمد والترمذي وامحاکم. 
۵ - وحدیث أبي هريرة مرفوعاً: js?‏ السلم على السلم حرام دمه 
وماله وعرضه). رواه مسلم". 


(۱) آحرحه البخاري في بدء الوحي رقم »)١(‏ ومسلم في الاعان رقم 4 ه). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۳۲/4) والترمذي (۲۳۸۰) والحاكم (۳۳۱/4). 
(۳) في البر والصلة» باب تحريم ظلم السلم رقم (VOTE)‏ 


الفصل الرایح: الرد على منکری اه هتجاج 
بالسنة النبویه والطاعنسن نبها. 
ويحوي تمهيداً ومبحثين: 
التمهيد: وفيه بيان منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة» ومخالفته 


المبحث الأوّل: إنكار الاحتجاج بالسّنة مطلقاً. 
المبحث الثاني: إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد. 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲٤١۷‏ 


التمهید: بیان منهج التلقي عند أهل السنّة والجماعة ومخالفته 
مناهج التلقي عند غیرهم. 

العقيدة الصّحيحة تشمل أصولاً متعددة» منها: ما Gly‏ بالتوحید 
بإفراد الله بالعبادة والربوبية والاقرار بأسمائه وصفاته» وهو آشرف Ble‏ 
العقيدة الصّحيحة. 

ومنها: ما يتعلّق بالإمان» وأركانه ومسائله» وما يترتب على ذلك من 
أسماء وأحكام. 

ومنها: ما ghey‏ بمنهج التعامل مع الناس من المسلمين على اختلاف 
أنواعهم من الأبرار والفساق والمبتدعة» ومن العامة والخاصة» ومن غير 
المسلمين على اختلاف أحوالهم من حربي وذمّي» ومعاهد» ومستأمن؛ ومن 
آهم أصول العقيدة: ما يتعلق عصادر التلقي ومنهج الاستدلال بماء إذ ِن 
الانحراف في هذا الأصل يؤدي إلى الانحراف في الأصول الأخرى. 

ولا كان ما يتضمنه هذا الفصل متعلقا بهذا الأصل» يحسن التمهيد له 
oly‏ إجمالي لمصادر التلقي عند أهل السنة» ومنهجهم في الاستدلال 
و خالفته cals‏ غيرهم. 
مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة: 

تنقسم مصادر التلقّي عند أهل السنة إلى قسمین: 

الأؤل: مصادر رئيسة» وهي الکتاب والسنة والاجاع. 


الثاني : مصادر انویق وهي العقل والفطرة السليمة. 


YEA‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

tai‏ المصادر الرّئيسة: فالکتاب والسنة أصلان متفق علیهما عند 
الصّحابة والتابعین ومن تبعهم باحسان» فقد ثبت عندهم بالبراهین 
القطعیات والایات البینات OF‏ التسول SB‏ جاء باشدی ودين الحق» Oly‏ 
القرآن يهدي للتي هي آقوم‌ویعتقدون أن أصدق الکلام کلام الله وخير 
امدي هدي محمد RE‏ ولا یوحد في کلام أحد من السّلف معارضة القرآن 
والسنة بعقل أو رأي أو ذوق أو وحد أو مكاشفة"". 

والأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدین: الاجماع. 

«والإ جماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السألف الصاح إذ بعدهم 
كثر الاحتلاف وانتشر في OG‏ 

فأهل السّنة يعتمدون على هذه المصادر ويتبعوتماء "ویزنون بها جميع 
ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة ما له تعلق OO" By‏ 

آما المصادر الثانوية: فأولما: العقل ولمراد به: الغريزة المدركة في 
الإنسان التي بها يعلم وهي فيه كقوة البصر في العين» والذّوق في اللسان 
وهي مناط التکلیف. وجا يتميّر الإنسان عن الحيوان. 


)1( انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/۱۳ - ۲۹). 
(۲) انظر: العقيدة الواسطية (ص ۲۰). 
(۳) الصدر السابق (ص ۲۰). 


(4) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۸/۳ - ۳۳۹). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ٩‏ ۲ 


والعقل الصحیح یوافق ما ele‏ به التصوصء وعکن OF‏ یستدل به 
على بعض آمور الدين ومسائله» كوجود call‏ وتوحیده وعلوه على خلقه» 
لکن لا يدرك تفصیل هذه المسائل ما جاء الوحي ln‏ فالعقل مصدر 
لکنه لیس مصدراً مستقاگ بل يحتاج إلى تنبیه الشرع وارشاده للأدلة؛ OY‏ 
الاعتماد على حض العقل سبیل للتفرق والتنازع' . 

ومن الصادر الثانوية: الفطرة والراد Le‏ هنا: الحقيقة التي لوا علیها. 

قال ابن القیم: «فقد تبین من دلالة الکتاب والسنة واتفاق ALLS!‏ 
على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته 
والخضوع له» Sly‏ ذلك موحب فطرتّهم ومقتضاهاء يجب حصوله فيها إن ۸ 
fot‏ ما يعارضه ويقتضي حصول ضده...» . 

وقد دلت الفطرة على بعض المطالب الدينيةء كدلالتها على علو الله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: روما كونه Whe‏ على مخلوقاته بائناً عنهم» 
فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني eT‏ 

كذلك دلت الفطرة على توحيد الرّبوبية» قال ابن أبي العرّ: «فإن 
توحيد الرّبوبية لا يحتاج إلى دليل فَإنّه مركوز في الفطرقم. 


.)۱۸۰/۱( انظر: منهج الاستدلال‎ )١( 
(AVY) Y) انظر: شفاء العليل‎ )۲( 
.)4۵/ انظر: مجموع الفتاوى (؛‎ )۳( 


(4) انظر: شرح الطحاوية (ص۷۹). 


YO.‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


منهج السّلف في أخذ نصوص الشرع والاستدلال بها وفهمها: 

Zé‏ أهل السنة وابماعة من الصّحابة والتابعین» ومن تبعهم باحسان 
بطريقة آحذهم للنصوص. واستدلالهم بماء ومن أهمٌ ما یروا به في ذلك: 

۱ - تعظیمهم لنصوص الشرع بالتسليم. والقبول» والانقیاد لها 
والتحذیر من مخالفتها. 

فلا یعارضون النصوص بالاراء والاحتهادات. أو یترددون في الأحذ 
بماء بل یسلمون ها ویعتقدون أن في تركها زيغاً وهلاكاً. 

JL‏ رحل الشافعیع عن مسألة فقال: «قضى رسول الله SHE‏ كذاء 
فقال الرحل: ما تقول أنت؟ قال: سبحان الله! أتراني في كنيسة؟! أتراني في 
بیعة؟! ترى على وسطي زناراً؟! أقول قضى رسول الله BE‏ كذا كذا وأنت 
تقول: ما تقول ا 

قال ابن أبي sell‏ «فالواحب كمال التسليم BE ceil‏ والانقياد cope‏ 
وتلقی خبره بالقبول والتصدیق دون أن یعارضه بخيال باطل یسمیه معقولا 
أو حمله شبهت أو شكاء أو ped‏ آراء الرحال وزبالة أذهام» فیوحده 
بالتحكيم والتسلیم والانقیاد والاذعان*. 

قال شيخ الاسلام: «فطريقة السلف اتباع آثار النين ولي باطناً وظاهرا؛.. 
ويؤثرون كلام الله على كلام one‏ من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي 
محمد ME‏ على هدي كل أحد» وبهذا موا أهل الكتاب والسنقم(؟. 
(۱) انظر: الحلية GY‏ نعيم .)٠١5/9(‏ 


(۲) انظر: شرح الطحاوية (۲۲۸/۱). 
(۳) انظر: العقيدة الواسطية (O42)‏ 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۵۱ 

؟ - التزامهم بفهم سلف الأمّة واجماعهم وعدم الخروج عنه: 

فمن طريقة أهل السنة اتباع سبيل المؤمنين من السابقين الأّلين من 
المهاحرين والأنصارء واتباع وصيته #5: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديبن من بعدي»”) 

ومن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة في فهم النصوص: 

ics او م‎ BES AY: Ses أ - قوله‎ 
5 os 
A cats AGG od} آلمومیی‎ Si 5b 5 الهدی ور‎ 
Og Y ee وا‎ 

قال ابن کثیر: Gly‏ ومن سلك غير طریق الشريعة التي جاء بها 
الرسول ٤‏ فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر 
له الحق وتبتن واتضح» HERS‏ سيل yes‏ # هذا ملازم للصفة 
الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشرع» وقد تكون لما احتمعت عليه 
a‏ احمديّة فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً فاته قد ضمنت لهم العصمة 
في احتماعهم في الخطأ تشريفاً هم وتعظيماً لنبيّهم)”". 


)1( أخرحه أبو داود رقم (/5707)» والترمذي CVV)‏ وأحمد )8 VY‏ وهو 
صحيح. 
)1( سورة النساء: آية .)١١5(‏ 


(۳) انظر: تفسييز ابن کثیر (TVOLY)‏ 


YoY‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

E اذه‎ etic, IE } ب - قال تعال:‎ 
GC gh stake الاس ویک رو‎ AGS 

استدل ابن القیم -رحمه الله بعذه الاية على وحوب اتباع الصحابة 
قال: رووحه الاستدلال بالآية ST‏ تعالى أخبر df‏ حعلهم aah‏ خياراً عدولا 
هذا حقيقة الوسط فهم خير الأمّة وأعدها في أقوالهم وأفعاشم وإراداتهم 
ونياتحم» ویذا استحقوا أن يكونوا شهداء الرسل على آمهم يوم القيامة, 
والله تعالی يقبل شهادتهم يوم القيامة». 

ثم قال ما معناه: ويستحيل أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ 
مخالفة لحكم الله ورسوله» ويسكتون عنه؛ SY‏ يؤدي إلى إطباقهم على 
حلاف الحق» وهذا باطل GLI OB‏ لا يعدوهم ويخرج عنهم إلى من بعدهم 


قط 
a AB ee 4 IME 57‏ 1و سے هو 
ج - قال تعالل: 9 والسرقون NANG SNA‏ 
Zar a Be‏ و >“ ۳ ae‏ مرو و 5 ہے و وس و Ge 2 SX BAL‏ 
Gals‏ آتمعوهم بحسن رض الله عته ASE og‏ واعذ له مجنت 
م وحم صرح “se‏ 2 لمع رار ہے 3 AY‏ 
جری تهاا نهلرخللدر فيه 45 ى الھور \ 4 Og‏ 


(۱) سورة البقرة: آية .)١ ٤۳(‏ 
(۲) انظر: أعلام الوقعین (۱۷/4). 
)1( سورة التوبة: آية (۱۰۰). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۵۳ ۲ 


فأحبر je‏ وحل Of‏ أهل SH‏ من هذه الأمّة هم الصحابة والتابعون 
شم باحسان. 

د - قال ee‏ لمن سأله عن الفرقة الناحیة: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي». آحرجه الترمذي . 

ه - عن ابن مسعود ذه قال: رمن كان tule‏ فلیتست بأاصحاب 
رسول الله يله فإتحم كانوا pf‏ هذه الأمّة Lyle‏ وأعمقها علماء وأقُومها 
هديا وأحسنها حالاً؛ قوم احتارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة دینه» فاعرفوا هم 
فضلهم» واتبعوا آثارهم فاعم كانوا على الحدى المستقيم». أخرحه ابن 
عبدالبر في بيان جامع العلم . 

قال ابن القيم: «فمن ا محال أن یرم الله Sf‏ هذه الأمّة قلوباً وأعمقها 
علماً وأقلّها WG‏ الصّواب في أحكامه ويوفق له من daa‏ 

ولأهمية هذا المنهج وهو اتباع أصحاب BE tall‏ وعدم الخروج عنهم 
في فهم النصوص نص عليه الأئمة في كتب الاعتقاد: 

قال الإمام أحمد: «أصول السّنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب 


رسول الله ول والاقتداء Oph‏ 


)1( أحرحه الترمذي »)١55141(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۲۰۳) 
rea‏ 

By »)۹4۷/۲( )۲(‏ إسناده ضعف وله متابعات وشواهد یتقوی يماء انظر: مسند أحمد 
(۰)۳۷۹/۱ وشرح السنة (۹/۱ ۲۱-۲۱ والحلية GY‏ نعیم (۲۱-۲۱4/۱). 

(۳) انظر: أعلام الموقعين (۱۷۵/4). 

.)١ انظر: أصول السنة للإمام أحمد (ص؛‎ )٤( 


of‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وقال البريماريٌ: «اعلم -رحمك الله- أنه لا يتم اسلام عبد حتی 
یکون متبعاً مصلقاً ومسلماً فمن زعم آنه بقي شيء من آمر الاسلام A‏ 
یکفوناه أصحاب محمد BE‏ فقد كذّبحم وکفی به فرية وطعناً عليهم» وهو 
مبتدع ضال Sat‏ في الإسلام ما لیس فيه (. 

۳ - ومن منهج أهل السنة في الاستدلال آنهم يقدّمون الشرع 
على العقل» ويرون YS Ol‏ ما حالف الشرع فهو خيال وأوهام لا حقائق» 
فماثبت فق القع لا عکن of‏ يكرت فيه حمطا خلاف عقول لاس وآرنهم 
فهي معرّضة للحطاً واموی والجهل”". 

4 - آخذهم Lay‏ صح عن رسول الله BE‏ سواء كان متواتراً آم آحاداً 
في الاعتقاد أو غيره علماً وعماگ وهذا aot jal‏ عليه pads‏ 

ه - الایمان المطلق بما جاء عن الله ورسوله وان لم تدرکه العقول 
وتحيط به الأفهام؛ OY‏ عقول البشر قاصرة عن إدراك جميع المعاني والاحاطة 
cle‏ فإذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله لم نحتج في لماننا أن نحيط cating‏ 


بل نؤمن ونصدق. 


(۱) انظر: شرح السنة (ص۷)» وانظر آعلام الوقعین (۱۸۸-۱۰۵/4) فقد عقد ابن 
القیم فصلا نفیسا في الأدلة على وحوب اتباع الصحابة. 

(۲) انظر: درء التعارض (۲۵۵/9). ومجموع الفتاوی (۰)۲۸/۱۳ والصواعق الرسلة 
(۷۱/۲). 


(۳) انظر: التمهید (۲/۱) ومجموع الفتاوی (۰ ۲6۹/۲ - VAP‏ 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۵۵ 


5 - الأخذ بظاهر التصوصء ولیس هناك باطن يخالف ظاهرهاء 
IS‏ باطن يخالف ظاهر الکتاب والسنة فهو خيال ary‏ 

وقد كان لهذا المنهج SUT‏ وثمرات حميدة منها: قوّة اليقين وعدم 
تطرق الشك إلى القلب. والتجاة من الانحراف» والترفع عن البدعة» والبعد عن 
أهلهاء وسلامة القلب لأهل السنة» والاتفاق» والبعد عن الفرقة والخلاف. 
وقد خالف أهل السنة في هذا الباب طوائف وفرق: 

#منهم الخوارج: وهم Oly‏ كانوا يعظمون القرآن. ويطلبون 
اتباعه» لكنهم ضلوا في فهمه على وحهه فلم يأخذوا فهمه من 
أصحاب رسول الله BE‏ بل تتبعوا المتشابه منه» وتأوّلوه على غير معرفة 
بمعناه» ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراحعة لجماعة المسلمين 
الذين يفهمون القرآن(؟. 

ما السنة فهم یرون السّنة التي تخالف ما يظهر لهم من القرآن 
كالرّحم؛ ونصاب السرقة» وغير ODS‏ 

وأما الإجماع فمنهم مَنْ ينكره' '» ومنهم من يعتبر الإجماع قبل 
حدوث الفرقة» وأما بعدها فلا إجماع الا إجماع طائفتهم OO Laid‏ 


(۱) انظر: درء التعارض (87/5). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰۸/۱۳). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۰/۱۳). 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲۰۸/۱۳). 


)0( انظر: الإحكام للآمدي (YANN)‏ 


)1( انظر: حجية الإجماع وموقف العلماء منه (ص4 ۱۲). 


كه" مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

#ومنهم الشيعة: وهم LAT‏ الفرق مخالفة لأهل السنة وأبعدهم عن 
طريق GLI‏ في الاعتقاد عامة» وقي هذا الباب خاصة. 

فالقرآن برونه فا وصنّف بعضهم "فصل المخطاب ف إثبات تحريف 
کتاب رب الأرباب" جمع فيه نصوص بحتهدیهم في تقرير تحريف القرآن. 

وأما السئّة: فهم لا يعتدون بمرويات أهل السنة as‏ من طريق 
الصّحابة» dy‏ يسلم من طعن الرّافضة SLT)‏ قلائل من الصحابة. 

lily‏ الإجماع: فأكثرهم يحيله» ومن يثبته فإنما يقصد إجماع الشيعة 
دون غیرهم(. 

وأجلّ مصادرهم ما جاءهم عن الأثّمة المعصومین -عندهم- إذ 
یعتقدون أن کل ما يتكلم به هوّلاء الأئمة دين يدان الله به وشريعة يحب 
اا 

#ومنهم المعتزلة: فالعقل عندهم آساس العرفة ومصدر التلقّي 
COUR‏ والقرآن والسنة وان عدّوها من جملة الأدلة الشرعية فالعقل هو 
القاضي وهي خاضعة لسلطان العقل» فیستحسن العقل ما رآه حسنا 
ویستقبح ما رآه قبيحاً» وینکرون كثيراً من مرویات الصحابة والتابعین 
لاعتقادهم Oe gland‏ 


(۱) انظر: ختصر الصواعق (575/7)» ومنهاج السنة (۰6۳/۱ CEU]‏ 
(۲) انظر: آوائل القالات (ص ۳ ۱). 

(۳) انظر: منهاج السنة (49۲/۲). 

(OY »٦ص( في باب التوحيد للقاضي عبدابلبّار‎ gall انظر:‎ )٤( 

)0( انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبداببّار (ص۸۸). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۵۷ ۲ 

* وممن خالف آهل السّنة في هذا الباب الأشاعرة: وهم وان قالوا 
بحجية القرآن والسئة فقد صرح آئمتهم بتقدم البراهين العقلية على الظواهر 
(alas‏ كما أَم لا یعندون بأحبار الآحاد في العقائد» Lily‏ الإجماع فیقولون 
بحجیته» لکن كثيراً من الإجماعات التي يحكيها التکلمون باطلة؟. 

* وممن خالف في هذا الباب - أيضاً -: المتصوفة: why‏ 
مقالات شنيعة فیها عدم تعظیم نصوص الکتاب والسنة» ونما یعتمدونه في 
التلقي: الکشف. وهو جنس تحته أنواع» كالأحذ عن BE roll‏ يقظة أو 
الخضرء أو الإلمام» والحواتف. 

ومن مصادرهم: الذوق ويرتبط عندهم بالتحلي AY‏ وهو إشراق 
أنوار إقبال GAN‏ على قلوب المقبلين عليه. 

ومن مصادرهم الوحد ویرحع في معناه إلى الکاشفات والمشاهدات» 
والشاهدة عندهم رؤية GAN‏ ببصر القلب من غير شبهة كأنه رآه بالعین . 

ونتيجة للبعد عن تقديم الوحي وتعظیمه. وتقديمهم للعقل 
وتقديسه اضطرب مخالفو آهل السنة في اعتقادهم. وكثرت 
اختلافاتهم» وعظم شکهم وكثر تنقلهم. ونقل عن کثیر منهم التدم 
على ما دخلوا فيه والرّجوع عنه(. 


(۱) انظر: المواقف للإيجي )۹/۱ ۲ ومعا م أصول الدين للرازي (ص4 ۲). 
(۲) انظر: نقض التأسيس (AMY)‏ 
(۳) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً لصادق سلیم. 


.)77/4( وحموع الفتاوى‎ ۰۱7۲ - V/V) انظر: درء التعارض‎ )٤( 


المبحث الاول: انکار الا حتجاج بالسنة مطلةا. 
وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: بداية ظهوره؛ وأشهر القائلين به. 
المطلب الثانى: E‏ شه شبههم» والرد عليها. 
المطلب الثالث: أشهر المصنفات في الرد عليهم. 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۱ 


5 


تمهيد: 

إن ظهور القول بإنكار السنة علم من أعلام التبوة لد وردت الإشارة 
إليه في حديثين هما: 

- حديث المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله BE‏ «ألا اني 
آوتیت الكتاب ومثله معف ألا اني آوتیت القرآن ومثله معد ألا يوشك 
رجل tu‏ شبعان على آریکته یقول: علیکم بالقرآن. فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه». رواه أبو داود. 

- وحدیث al‏ رافع» عن النيّ يد قال: لا آلفین آحدکم Saxe‏ 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا 
ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». أحرحه أبو داود والترمذي". 


(۱) تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 


۲ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


المطلب الأول: بداية ظهوره. وأشهر القائلین به. 

بدأ ظهور )3 الستة میک فالخوارج الذین خرحوا على Ele‏ طب لقبوله 
التحكيم؛ لهم نصیب من رد السنّة )3 | ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد 
الفتنة pale‏ بالتحكيم واتباعهم أثمّة الجور -كما زعموا -. 

وغلت طائفة من تشيّع لعل a‏ فأصبحوا یطعنون في الشيخين, 
ویجرحون ST‏ الصحابة ولا یقبلون أحاديثهم» وکان جهور السلمین 
وعامتهم على الحادة التي سلکها من قبلهم من الصّحابة من التزام السنن 
ولزوم طريقة النبي BB‏ 

وفي القرن الثاني: دحل على السلمین النطق والفلسفة من خلال 
ترجمة کتبها من اللغة اليونانية والفارسية. 

ودخل بترجتها بلاء عظیم على السلمین؛ إذ ZS‏ ما فيها طائفة من 
یدعون الحكمة والفلسفة» وأخذوا یوردون الشبه على النصوص النبوية. بل 
والایات القرآنية» وغرف غلاة هولاء BLU By‏ والاستهزاء بالدین ونقلة 
Le‏ كالتظام» وأبي الحذيل العلآف» وعبید الله بن الحسن» وهشام بن 
الحكم» ومد بن الجهم البرمکی. 

وقد ذکر آبو محمد عبدالّه بن مسلم بن قتيبة في مقدمة تأویل ختلف 
sad‏ شيعاً من استهزاء هوّلاء بالدین وحنیهم ale‏ 


.)604- ١5ص(ر‎ )۱( 

(۲) استظهر Joe‏ الباحثين كالدكتور محمد مصطفى الأعظمي - في دراسات في الحديث 
)0/1( - أن الأمّة محمعةٌ على الأحذ بالسنة وان ردّها في القرون الأولى حصل من 
أفراد فقط وانتهى ذلك بنهاية القرن الثاني أو على الأكثر الثالث. 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۳ 


dy‏ يزل القول برد السّنة یظهر في آزمان متفاوتة فیتصدّی له أهل العلم 


بتفنید شبهه وبیان عواقبه الوخحيمة» حق ظهرت 3 القرن oul‏ سنة 


۰م) فرقة تسمی: افرقة هل القرآن" بلاهور» عاصمة اقلیم البنجاب؛ 


۳" 


ومؤسشسها: عبداله جکر آلوي» فأظهرت القول بانکار حجية السنة 
واحتلقت الشبهات bg‏ 


ونحوه رأي الشیخ عبدالغني عبدالخالق في حجية السنة (ص4۸ ۰)۲ حیث قال: 
BY! Ob)‏ متفقة على الاحتجاج بالسنة في الجملة»ولم یستئن وقال: ره لا یتصور 
فيها نزاع بين للسلمین» وأيّد قوله SL‏ الأصوليين دل یذکروا حلافاً في الاحتحاج 
cal‏ وآن العلماء نعتوا علی کفر من آنکر ES‏ 

وني بعض ما قالاه نظ فأما القول بأن ردّها لم يشتهر في القرون الأولى فنعم لغلبة 
السنة وقوّة أهلهاء وآما القول بنفي وحود من ينكرها أو انقراضه فلاء ولا يصح الاستدلال 
ol‏ علماء الأصول لم يذكروا خلافاً؛ OY‏ عادة العلماء ألا يذكروا إلا حلاف من ang‏ به 
ولا يصح الاستدلال بحكم أهل العلم بردة من أنكرها على عدم وجوده. 
وقد نشأت فرق آحری تفرعت من هذه الفرقة الضالة منها: فرقة "أمت مسلم أهل 
الذكر والقرآن" أسّسها "محمد رمضان "؛ومقزها لاهور, وله مراكز متعددة في 
الباكستان. 

وفرقة: aii"‏ مسلمة" آسسها "أحمد الدين بن الخواحة ميان" في "أمر تسر" 
بالهند» ثم انتقلت إلى لاهور» وفرقة "طلوع إسلام" وتعرف بالبرويزية نسبة إلى 
مؤسّسها "غلام أحمد برويز" في الحند» ثم انتقلت إلى لاهور بباكستان» وا فروع كثيرة 
في الباكستان ثم في أورباء وفرقة "تحريك تعمير انسانيت" بلاهور» مؤسّسها "القاضي 
كفاية الله" انظر: القرآنيون (/1ه-54). 


(۱) 


“٤‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وكما ظهرت في افند هذه الفرق» ظهر في مصر من ينادي بالاکتفاء 
بالقرآن وحده» فمن أوائل من مهّد لذلك محمد عبده» حيث کان يقول في 
كتاباته وحطبه: إن المسلمين ليس لمم إمام غير القرآن Oly‏ ما عداه 
حجاب قائم بينه وبين العلم والعمل(. 

وهو Oly‏ لم يصرّح برد التواتر لكن كانت التربية التي يري عليها أتباعه 
تثمر ثماراً سيئة من الاقلال من شأن السنّة» وعدم التوقف عندهاء فظهر من 
gb‏ به من LS‏ مطلقا ولم ير أن الدين محتاج إليهاء منهم: توفيق صدقي» 
وكتب مقالات بعنوان "الاسلام هو القرآن وحده" في بحلة النار". 

وأیّده إلى حدّ كبير رشید Ley‏ وکتب عددٌ من ینتسب للأدب 
والثقافة كتابات في ذلك كإسماعيل أدهم» وأبو ریق وهولاء وان لم یکونوا 
من أهل العلم والانصاف إلا ol‏ وحدوا في کلام محمد عبده ومنهجه 
العقلاني ما یستندون إليه ویعولون عليه في ردهم الستة. 


)1( انظر: دراسات في الحديث النبوي NUN)‏ 

(۲) السنة التاسعة العدد (۱۲۲۷) كما في دراسات في احدیث النبوي (۲۷/۱). 

(ry‏ ابحلد العاشر (ص (OVI‏ وانظر: دراسات في الحديث النبوي (۰)۲۷/۱ ونقل 
السباعي في مكانة السنة (ص 4۲) رحوعه عن ذلك في آخر عمره. 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۱۵ 


المطلب الشاني: ذکر آشهر شبه من رد السنة. والجواب عنها. 

کل قول باطل» shy‏ فاسد» یسعی منتحلوه لنشره بزحرف من 
القول» وأباطيل من الشّبه تلبيساً وتغريراً» ولو نشرت الأقوال الباطلة والآراء 
الفاسدة على حقيقتها لنفر منها أصحاب الفطر السّليمة» والعقول 
ال مستقيمة» ركان ا ا طق عن مكلت gle si‏ 
ولذا جرت عادة al‏ العلم على أن الأقوال الباطلة لا gd‏ بذكرها Oleg‏ 
بطلانما إل ذا دعث الحاجةٌ لذلك من وجود من ينشرها ويلبّس بماء أو في 
مقام التعليم» قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: روقد تكلم بعض 
منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد» وتسقيمها بقول 
لوضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحاً لكان رأياً متيناً ومذهباً صحيحاً إذ 
الإعراض عن القول المطرح Gol‏ لامانته. وإخاد ذكر قائله» وأحدر ألا 
يكون ذلك تنبيهاً للجهال علیه...»؟. 

وقال السیوطین في مقدمة مفتاح ad‏ الذي Ng athe‏ على من 
أنكر السنّة:" اعلموا -رحمكم الله- أن من العلم كهيئة الدّواء» ومن الآراء 
كهيئة الخلاء» لا تذكر الا عند داعية الضّرورة» Oly‏ ما فاح ريحه في هذا 
الزمان وكان دارساً -بحمد الله- منذ أزمان وهو OF‏ قائلاً رافضياً زنديقاً أكثر 
في كلامه Of‏ السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علواً وشرفاً لا يحتج 
is‏ وأن الحجّة في القرآن خاصة...". 


(14 - ۲۸/۱( (VN) 


(۲) (ص۱). 


۳۹۹ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

ومن شبه منكري السّنة مطلقاً: 

١‏ - ما روي أن ae gil‏ قال: «وما آتاکم عني فاعرضوه علی 
کتاب الله فان وافق کناب الله فأنا قلته. وان خالف كتاب الله فلم أقله. 
وانما UT‏ موافق OLS‏ الله وبه هداني الله» آحرحه الدارقطی» ولبیهقی. 

وحه الاستدلال به عندهم: أنه لا وجه للاحتجاج بالسنة مادام 
الاحتجاج le‏ متوقّمًا على العرض على کتاب الم LG‏ قائمة بالقرآن إن 
وافقته» وان خالفته ردذت. 

والجوا ب عن هذه الشبهة من وجهین: 

الأول: OF‏ احدیث ضعیف جداء ونقل ابن عبدالبر عن ابن مهدي: 
Ob‏ الزنادقة والخوارج وضعوه» ومن جزم بضعفه ابن حزم» والبيهقي» وابن 
عبدالی والسیوط". 

الثاني: ae Of‏ منک قال البیهقی: روهو منعکس على نفسه 
بالبطلان» فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على OTN‏ 

وقال ابن عبدالبر: «وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم 
فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على کتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على 


)1( انظر: السنن للدارقطتي (4 /۲۸) والعرفة للبيهقي (۲۳/۱). 

(۲) انظر: الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم (۰)۷۹/۲ وجامع بیان العلم 
(۰)۱۱۹۱/۲ ومفتاح BAN‏ للسيوطي (ص٩‏ 4). 

(۲) انظر: المدحل إلى دلائل النبوة (۲۷/۱). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۷ 
ذلك» قالوا: فلما عرضناه على کتاب الله وحدناه We‏ لکتاب الله GY‏ ۸ 
نحد في کتاب الله أل نقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق کتاب الله بل 
وحدنا CLS‏ الله يطلق التأسی به والأمر بطاعته واحذر من الخالفة عن 
أمره حملة على کل ا 

. من یو‎ SN BBE: Ses قوله‎ - ۲ 

وجه الدلالة: عموم كلمة (شيء)؛ wy‏ نكرة في سياق النفي فتفید 
شول الکتاب لکل شيء» وذلك يفيد الاستغناء به عما سواه. 

والجواب: ji‏ المراد بالاية الوح احفوظ بدلالة سياقهاء قال تعالى: 

a E مرا ےد‎ Ae BS. 

SG Nea sy طبر‎ NG ANI 335 من‎ LSB 
ON ats Se 

Ob 96 AEN EM Se 2 ISNT ® قوله تعالى:‎ - ۳ 


مه مه م 


- 
ا 


مر 2 
ام 


وجه استدلالهم بها: OF‏ الآية تنص على OF‏ الكتاب قد بيّن أحكام 


الدّين بحيث لا يحتاج إلى شيء آحر مثل aad‏ 


(۱) انظر: جامع بیان العلم VV ANY)‏ وانظر الاحکام لابن حزم (۷۹/۲). 
(۲) سورة الأنعام: آية (TA)‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)۱٤۸/۳(‏ 

.)85( سورة النحل: آية‎ )٤( 

)0( انظر: حجية السنة (ص۳۸). 


YA‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


والجواب: OT‏ بیان الکتاب على نوعین ما بیان بطریق النص مثل 
بيان کثیر من صول الدین ووحوب الصّلاة والزكاة وحلّ البیع والنكاح» Lely‏ 
بيان بطریق الاحالة على دلیل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في 
کتابه» فک حكم بينته السنة أو الإجماع فالقرآن مبین له لأنه on‏ مدرکه 
ووگهنا نحوه. 

ثم ol‏ تبيان الکتاب لكل شيء آظهره لنا رسول الله کل في سنته بدلالة 
قوله CABG AUSSIE: des‏ 

4 - قوله تعالى: ل کر رئا کون 6 

وجه استدلالهم بها: Sy‏ الستّة لو كانت حجّة لتکفل الله بحفظها 
كما تكمّل بحفظ القرآن(. 

والجواب: SF‏ الذكر شامل للوحي كتاباً وسنة» ولو قيل Sl‏ حاص 
بالقرآن فان حفظ القرآن شامل لحروفه ومعانيه» وقد أوكل Oly abl‏ معانيه 
لنبيه» فحفظ القرآن شامل لحفظ السنة OY‏ فيها Oly‏ معانيه. 

ه - من شبههم OF‏ السنة دحلها الضعف والوضع وتعرضت LEW‏ 
الاسناد 0 


)1( سورة النحل: آية (55). 
)1( سورة الحجر: آية (9). 
(۳) انظر: حجية السنة (ص ۳۹۰). 


)£( انظر : القرآنیون وشبهاتمم (ص ۲۳۳). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۹ 


والجواب: OF‏ أهل العلم قد مصوا السنة وبيّنوا ضعیفها من 
صحیحها ومقبوفا من مردودهاء وهذا من دلائل كونما مصدراً يتلقى منه 
الدین OF‏ الله هيأ ما أئمّة حفظوغا ویفنئدون شبه أهل الباطل حوشا. 

5 - من شبههم Of‏ السنة مروية بالمعنى» وتغییر اللفظ يفضي لتغییر 
المعنى. 

والجواب: OF‏ أهل العلم اشترطوا للرواية بالمعنى شروطاً dy‏ يقبلوها 
على إطلاقهاء بل لا بد أن يكون الراوي عالاً مدلولات الألفاظ» وبما يحيل 
عن العنی Matti‏ ولو أخطأ الرّاوي بالمعنى OL‏ خطأه يظهر من خلال 
مقارنة ما رواه Le‏ رواه LEN‏ 


CVV Ee) انظر: الجامع للخطيب (۲-۲۵/۲) وعلوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
.)4۲۷/۱( الترمذي لابن رحب‎ fle وشرح‎ 


۳۷۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


المطلب الثالث: الصنفات في الرد علیهم: 

كان الغالب في الصدر الاوّل والقرون المفضّلة قيام السئّة وارتفاع 
آعلامها؛ ورفعة أصحابماء ولا يجرؤ مخالفها على الجهر بقوله فکیف عنکرها 
(Lille‏ ومع ذلك كان أهل العلم درون من يرد السنّة» قال أيوب 
السحتياني VPS)‏ رإذا حدّثت fog‏ بالسئة» فقال: دعنا من هذا 
Wary‏ بالقرآن» فاعلم af‏ ضال chet‏ آحرحه الخطيب في الکفایة. 

ولا ظهرت التصانیف وانتشرت التآلیف ,3 آهل العلم على من 
يكون في آزماغم من یقول برد السنة ومن اعتنی بذلك: 

١‏ - الامام الشافعي» فعقد في کتابه جماع العلم لباب الأوّل 
بعنوان: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلّها". 

9 = وم تما ped‏ روز رت is”‏ له بو 
الکتاب بیان تعظیم السنة وأوحه تصرفها. 

۳ - وشیخ OLY‏ ابن تيمية في 'منهاج atl ge SE‏ على 
الزافضة خاصة في بيان مصادرهم وخالفتهم لأهل Eel‏ فیها. 

> - والسیوطی في رسالته: "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة وهي 


(VV) رقم‎ (AIH ۸۰/۱( )۱( 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۷١‏ 

ومن الكتب المعاصرة التي غنيت بهذا الباب: 

ه- "الأنوار الكاشفة لما في کتاب UT‏ رية من الأكاذيب والأباطيل 
والحازفة" للعللآمة عبدالرحمن المعلمي. 

5 - "حجية السّنة" للشيخ الدكتور عبدالغني عبدالخالق. 

۷ - "فرقة أهل القرآن بباكستان وموقف الإسلام منها" رسالة علمية 
بجامعة Al‏ القری ١4.0(‏ - ۱۶۰۱ه) أعدّها: حادم حسين Al‏ بخش؛ 
عُنى الباحث فيها Ole‏ نشأة الفرقة وأشهر زعمائها ومؤلفاتهم» وعرض 
لشبهاتمم مقرونة بالحواب عنهاء وأهم المؤلفات التي صدرت BW‏ على تلك 
الفرقة. 

وقد طبعت الرسالة بعنوان "القرآنيون وشبهاتحم حول السنة. 

۸ - السنة ومکانتها في التشریع الإسلامي" مصطفی السباعی. 

8 - "مكانة السنة في التشریع الاسلامي ودحض مزاعم النکرین 
والملحدين" محمد لقمان السلفی. 


(۱) ط الأولى نشر مكتبة الصدیق, الطائف. 


المبحث الثاني: انکار الا حتجاج بأخبار ال حاد. 
وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: في بیان ما يفيده حبر الآحاد. 
المطلب الثاني: القائلون برد خبر الآحاد» والرد على أشهر شبههم. 
المطلب الثالث: أشهر المصنفات في الرد عليهم. 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۱۷۵ 


المبحث الشاني: انکار الا حتجاج بأخبار ال حاد. 


5 


نمهید : 

اشتهر في كتب الأصول ومصطلح امحدیث تقسیم الأحاديث باعتبار 
طرقها إلى متواتر» وآحاد. 

ویعرف التواتر: بأنّه ما رواه Sue‏ کثیر تحيل العادة تواطوّهم على 
الکذب عن مثلهم ویکون منتهی خبرهم الحسن. 

والاحاد: ما لم يبلغ حذ التواتر ویقسمونه إلى مشهور» وعزیز» 
وغریب ‏ .. 
وهذا التقسیم للأحاديث م يكن معروفاً في الصّدر الأول» daly‏ من 
أدخله في کتب الصطلح الخطيب في BUS‏ 

وذکر ابن الصلاح OF‏ الخطيب تبع فيه غير أهل Oct‏ -ويعني 
الأصوليين-» وقد يذكر التواتر ني كلام من سبق الخطيب لكن لا يريدون هذا 
المعنى الخاص Lely‏ يريدون العنی اللْغوئ للقارب للاستفاضة والاشتهار. 

وقد أشار ابن أبي Fal‏ في شرح العحاویة") عند شرحه قول الطّحاويٌ: 
روجمیع ما صح عن رسول الله BE‏ من الشرع والبيان dS‏ حق». أشار إلى أن 
هذا التقسيم مبدؤه من الجهمية والمعتزلة فقال: «یشیر الشيخ -رحمه الله- 


(۱) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص PVT‏ والنزهة لابن حجر في (ص (EY‏ 
(AM 1) (X)‏ 

(۳) انظر: علوم احدیث (ص ۳۷۲). 

(TB) )۶( 


۲۷٦‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
بذلك إلى الد على الجهمية والعطلة وللعتلة والرافضة القائلين St‏ الأخبار 
قسمان: متواتر وآحاد» فالتواتر وان كان قطعي السّندء لكن غير قطعي 
الدلالة» OB‏ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ وطذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصّفات» قالوا: والاحاد لا تفيد العلم» ولا يحتج بها من حهة طريقهاء ولا 
من جهة متنهاء فسدّوا على القلوب معرفة الب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
من جهة الرّسول» وأحالوا إلى قضايا وهمية» ومقدمات خيالية سموها قواطع 
عقلية» وبراهين يقينية وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه A‏ يجده شيغاً». 

وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية المتواتر gall‏ الذي يذكره الأصوليون» 
وقال: SY‏ المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم عن آخبار 
للخبرین كان الخبر متواترء والعلم يختلف باحتلاف حال المخبرين» فرب 
عدد قليل أفاد حبرهم العلم بما يوحب صدقهم» وأضعافهم لا يفيد خبرهم 
العلم» ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به 
قرائن تفيد العلم» وعلی هذا فكثير من متون الصّحيحين متواتر اللفظ عند 
أهل العلم بالحديث وان لم يعرف غيرهم أنه متواتر(. 

وقد جر تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد بالعنی الذي يذكره 
الأصوليون آثاراً وحيمة من أخطرها التفريق بين الأحاديث الصحيحة في 
القبول والعمل بناء على النظر فیما تفيده هذه الأحاديث» وهذه المسألة 
ظهرت مع ظهور هذا التقسيم» واستخدم فيها مصطلحات ۸ تكن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی EV - ٤۰/۱۸(‏ 45). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۱/۷ 
تستخدم في کتب الحديث واصطلاحه» dy‏ تذکر في الصّدر الأوّل؛مثل العلم 


بالعنی النطقي وتقسیم الشريعة إلى أصول يُعنى با السائل العلميق 
وفروع يقصد با السائل العملیة. 

و هذه اصطلاحات وعبارات منطقية دخلت في علم الصطلح 
والأصول dy‏ تكن تعرف في الصّدر الأوّل» few‏ الامام أحمد: «هاهنا انسان 
یقول: إِنّ ابر يوحب عملاً ولا يوحب علماً؟ فعابه» وقال: ما آدري ما 


۹ 1 
LNs 


)1( وهم يختلفون في cole‏ والشهور عندهم: أنه الاعتقاد الجازم الطابق للواقع» ویقال 
العلم القطعي: للعلم الذي لا يحتمل الشّك أو التردّد.والعلم الضروري: الذي یضطر 
إليه الانسان دون استدلال.والعلم النظري: الذي يحصل بعد نظر وتأمل لمن یقدر 
على الاستدلال.والعلم الظاهر: يريدون به غلبة الظّن. انظر: التعریفات للجرحاني 
(ص CV OV‏ وخبر الواحد في التشریع الاسلامي (۲۷۹/۲ - CVV‏ 

(۲) ونشأ عن هذا التقسیم قوهم: إن الحق في مسائل الأصول واحد من خالفه فقد کفر 
أو فسقء Lilly‏ الفروع فال حق متعدد وكلّ جتهد مصیب. قالوا: والأصول 
لا تثبت الا بالمتواتر» UT‏ الفروع فتثبت حتى بالاحاد. 

وهذا التقسیم للدّين عذا hel Gal‏ من آصول الضّلال -کما قال 
ابن القيم-. انظر: مختصر الصواعق (ص454) وقال شيخ الاسلام: روالفرق بين 
مسائل الأصول والفروع LL‏ هو من آقوال أهل البدع من أهل الکلام من العتزلة 
واحهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى آقوام فتکلموا بذلك في أصول 
الفقه dy‏ یعرفوا حقيقة هذا القول ولا عَؤره...» انظر: منهاج السنة (۸۱/۵). 
(۳) انظر : العدة BY‏ یعلی (۸۹۹/۳). 


۳۷۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


المطلب الاول :نی بیان ما يفيده خير الآحاد ؟ 

احتلف قي ذلك على آقوال ثلائة: 

الأول: Sf‏ يفيد العلی وهي رواية عن hal‏ واعتارها Be‏ من 
آصحابه کابن Ul‏ موسی» ورواية عن مالك اختارها ابن خویز منداد من 
الالکیت وهو قول الظاهرية» والحارث احاسپي؛ والكرابيسي» وجمهور أهل 
Os ad‏ 

الثاني: أنه یوحب العلم ویقطع به إذا احتفت به القرائن مثل کونه 
مشهور أو مسلسلا بالأئمة» أو متلقی بالقبول كأحاديث الصحیحین. 

وهو قول کثیر من الأصوليين کالرازي في احصول" والغزالي في 
Ogee‏ وقال ابن تیمیة: وهو قول جمهور أصحاب OC aN‏ 

الثالث: أنه یفید الط وهو قول كتين من التکلمین وقال النووي: 
al‏ قول محقّقيهه”2. 


(۱) انظر: الأحكام لابن حزم (۰)۱5۳/۱ وختصر الصواعق (ص4 £7(« والمسودة 
.)4٩۱/۱(‏ 

.)۰۱/۲( (YN) 

(TE (ص‎ )۲( 

.)4۱/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح مسلم (۱۲۸/۱). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۷۹ 
أدلة هذه الأقوال: 
من قال إِنّه يفيد العلم» استدل بأدلة منها: 
SF )١‏ العمل به واحب باجماع الشلف» والعمل ملازم للعلم؛ BY‏ الظّن 
لا يغني من BL‏ شيعا . 
؟) قوله تعالى ited‏ و یب تم طلم Lee‏ ی آلّین 
ولذ روا poss‏ ارجا ied‏ 4 الاية ية . 
والطّائفة تتناول الواحد فما فوقه» والآية تقتضي وحوب قبول إنذارهاء 
والانذار الإحبار با يفيد العلم. 
cr‏ قوله تعالی: هلر موان REE Mec‏ آن تویبوقوا 
see,‏ یواک ماتعانرتدمیت OG‏ 
قالوا: ضد الجهالة العلم» وضد الفسق العدالة» ففي الآية بيان OF‏ 
العلم لا يقع بخبر الفاسق؛ ويفهم منها أنه fy‏ يفك خبر العدل, 
)٤‏ ما ورد من نصوص الشرع في تبلیغ العلم ونشره كقوله BE‏ 
pai»‏ الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها...»(* 
فلو كانت الحجّة لا تقوم به ما آمره بالابلاغ ولا تقوم الحجّة الا Le‏ 
یفید العلم. 
(۱) انظر: أصول السرحسي (۳۲۹/۱. والسودة .)4٩۲/۱(‏ 
(۲) سورة التوبة: آية (۱۲۲). 


(۳) سورة احجرات: آية CV)‏ 
(4) تقدم 4% (ص (VA‏ 


YAs‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


ه) ما تواتر من بعث النیی BE‏ الرسل والأمراء والسّعاة إلى البلدان 
للتعليم» وأحذ الرّكاة ولو لم تقم به حجة لما اکتفی کم. 

وقد استدلوا بأدلة أخرى کثيرة بلغت واحدا وعشرین دلیلا جمعها ابن 
القيم في الصواعق الرسلة ۱ وهي ترحم إلى ما تقدم. 

واعترض على أصحاب هذا القول القائلين بافادة خبر الواحد 
للعلم: 

abi‏ لو سملت عن أعدل رواة خبر الواحد أيمكن أن يقع منه الغلط 
والكذب؟ لقلت: نعم» فقطعك بصدقه مع بحويزك عليه الغلط والكذب لا 
معنى 0 

وأجيب: CL‏ وان US‏ لا ندعي العصمة للرواة الا أا نقول: إذا کذب 
الراوي أو غلط أو سها فلا بد أن يكون في BY‏ من يكشف غلطه وكذبه 
وسهوه» فالأمّة لا تجتمع على ضلالة» وقد قيض الله للسّنة جهابذة ذوي 
صدق وتحري وورع یبینونما وعيزوهاء وصتفوا في Bley‏ ومتونها ما يمكن من 
معرفة السنن والتمييز بين مقبوما ومردودها ومن وقف على أحوالهم في ذلك 
من البحث عن الرّواة وتمييز المرويات» وبذهم أعمارهم في ذلك واهتمامهم بهذا 
الشأن وخبر أمانتهم فيه ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه(؟. 


(۱) انظر: مختصر الصواعق (ص172/ا: - EAL‏ 
(۲) انظر: مذكرة الشنقیطی (ص؛ ۱۲). 
(۳) انظر: ختصر الصّواعق (ص (EV‏ 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۸۱ 


أدلة من قال بإفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن: 

١‏ - إذا احتفت القرائن بالخبر ارتفع احتمال الخطأ؛ وذلك أن القرينة 
تفید الظنّ بحردة عن الخبر» فإذا اقترن AL‏ الفید للظن قرينة مفيدة للظن» 
نما تقوم مقام خبر Cal‏ ثم لا يزال التزاید في الظن بزيادة اقتران القرائن 
بالخبر إلى أن يحصل العلم كما حصل في خبر التواتر. 

۲ - ومن pedal‏ على أن خبر المتلقّى بالقبول -كأحاديث 
الصحيحين- مفيد للعلم؛ OF‏ ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمّة 
معصومة من OU‏ 

واعترض على أدلتهم باعتراضات منها: 

أ - أن العلم حاصل بالقرائن لا بالخبر. 


3 
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وأجيب: SL‏ العلم Ui)‏ حصل بالخبر مع ضميمة القرائن. 

ب - آنکم تقولون أنه لا يفيد العلم إذا حلا من القرائن» وتستدلون 
على ذلك al‏ هذه الأدلة Gb‏ كونه مفيداً له بقرينة» للزوم الاطراد» 
وتناقض المعلومين» والقطع بتخطفة مخالفه. 

وأجیب: i‏ لا تتأتى في الخبر مع القرائن» Gl‏ الاطراد فلأنه ملتزم في 
مثله» فانه لا يخلو عن العلم آما تناقض العلومین O86‏ ذلك إذا حصل في 
قضية امتنع أن يحصل alte‏ في نقیضها عادة» وآما تخطئة الحالف قطعاً فلأنه 
ملتزم» ولو وقع لم تحر مخالفته بالاحتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات”". 
)1( انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۰)۳۷۳ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام 


(EVIVA) 
OV - ony) انظر: العضد على المختصر‎ (۲) 


YAY‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

ج - اعترض pede‏ أصحاب القول SGV‏ القائلون بافادة العلم 
مطلقاً Sf‏ ما يشترظه احدئون لقبول احدیث من انتفاء العلة والشذوذ 
والتحرز في إثبات اتصال السندء والتاكد من ضبط رواته هي قرائن توحب 
العلم» فإذا توافرت في الحديث شروط القبول فان القرائن محتفة به» فلا 
داعي لهذا القيد في إفادته للعلم. 

ویجاب: Ob‏ المراد قرائن خارجة عن حدّ القبول المجرد. 

قال ابن القيم: وأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم بمخبر هذه 
الأحبار الثابتة من جهة العادة المطردة في flo Ge‏ المخبرين» بل يقولون 
ذلك لأمر برجم إلى الیخبر وأمر يرحع إلى الخبر عنه» وأمر يرحع إلى المخبر 
به» وأمر يرحع إلى الخبر المبلّغ. 

Ub‏ ما يرجع إلى المخبر: SB‏ الصحابة الذين بلغوا الأمّة سنّة نبيّهم 
كانوا أصدق الخلق فجة وأعظمهم أمانة وأحفظهم لما یسمعون خصّهم 
الله بذلك ما لم يخص غيرهم» فقياس خبر الصديق رضي الله عنه على خبر 
آحاد المخبرين من أفسد قياس في العالم» كذلك ما روي عن الصحابة نم 
أهل صدق وتحري وضبط GAY‏ في جميع طوائف بني آدم أصدق dnb‏ 
وأعظم GF‏ منهم» والتکلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصّديق 


والفاروق بأخبار آحاد الناس. 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۸۳ 

lily‏ ما يرجع إلى المخبر عنه: OY‏ الله تكمّل لرسوله Ob BE‏ بظهر 
دينه على الدّين کلم وأن يحفظه؛ ومذا فضح الله من کذب في حديث 
رسول الله BE‏ 

Lily‏ ما يرجع إلى المخبر به: GH SY‏ احض وهو کلام رسول الله كلل 
الذي کلامه وحي وحقء فلا يشتبه بالکذب والباطل على ذي عقل 
صحيح» بل عليه نور وحلالة وبرهان يشهد له وکلام النبوة متمیز بنفسه 
عن one‏ من الکلام الصدق GSS‏ نسبته للکذب؟ فإذا قال التکلمون بأن 
أحاديثه و لا تفيد العلم فهم مخبرون عن آنفسهم أنهم لم یستفیدوا منها 
العلم وصَّقوا فیما أخبروا به عن أنفسهم؛ وهم کاذبون في اخبارهم أنما لا 
تفيد العلم لأهل السئة. 

lily‏ ما ary‏ إلى المخبر: فالخبر نوعان: نوع له علم ومعرفة 
بأحوال الرحال وعدالتهم وتحريهم» ونوع لا علم له بذلك» وشتان بين ما 
يفيده الخبر للأوّل وما يفيده للثاق”". 
أدلة من قال aj‏ يفيد الظن: 

)١‏ أن الرّاوي لا يؤمن حطؤه وغلطه مهما بلغ من الضّبط» فان جحد 
هذا الاحتمال فالتفس لا بحزم بصحة الخبر. 

۲ لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين فيما لو أخبر ثقة بخبر 
وأخبر ثقة آخر بضده. 


UI ۲‏ نعلم ضرورة أنا لا نصدّق JS‏ خبر. 


(۱) انظر: مختصر الصواعق )£1152 - (£1A‏ باحتصار. 


YA“‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

وأجيب على هذه الأدلة: 

ما الأوؤّل: فأحیب OL‏ خبر العدل عن مثله إلى رسول الله BE‏ یترخح فيه 
حانب الصّدقء لما علم من Of‏ الله هيا للسنة من يحفظها ويقوم با وحملها من 
أفنوا أعمارهم» وأمضوا أيامهم في البحث عنه وعن سير نقلته(. 

وكذلك لا عکن أن ينسب للنئ ي حديث موضوع ويختلط 
بالصحيح ويخفى على الأمّة؛ لاما معصومة من الاحتماع على ضلالة(؟. 

وأمًا الثاني: فيجاب عنه al‏ یستحیل أن يوحد في الشرع خبران 
متناقضان» فلا يرد هذا علينا. 

وأمّا الغالث: فجوابه أن يقال: من قال لكم نكا حبر يفيد العلم؟ 
بل المراد حبر العدل الضابط عن مثله ينتهي به إلى النین BB‏ ولا يعرف OF‏ 
فيه علة أو شذوذا؛ هذا الذي قلنا إِنّه يصدق ويقبل ويفيد العلم» فكيف 
يساوى بين خبر يشترط فيه هذه الشروط وغيره من الأخبار حتى يقال ما 


قلتم؟. 


(۱) انظر: مختصر الصواعق (ص455). 
(۲) انظر: الإحكام لابن حزم (۱۱۰/۱). 


المطلب الثاني: القائلون برد خبر الآحاد. والرد 
وفيه تمهيد» وفرعان: 


الفرع الأول: من رد خبر الآحاد مطلقاً. 


الفرع الثانی: من رد خبر الأحاد re‏ الاعتقاد. 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۸۷ 
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تمهيد: 

روى أصحاب الت BE‏ أحاديثه» وتلقّوها بالقبول ولم ينكروا شيئاً 
منهاء ثم LLG‏ عنهم التابعون وأخذوها بالقبول والتصديق والتسليم» ولا 
يعرف منهم من ردٌ شيئاً من الأخبار الصحيحة في شيء من أمور الدّين. 

قال الشافعی -بعد أن نقل الأدلة على تثبيت خبر الواحد وقبوله 
والانتهاء إليه» وتَقْل صنيع من سبقه من العلماء في ذلك-: «ولو حاز 
لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع السلمون قديماً وحديثاً على 
تثبیت خبر الواحد والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحدٌ الا 
وقد ach‏ لجاز لي» ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أَعم احتلفوا 
في تثبيت خبر الواحد ما وصفت من OF‏ ذلك موحود على OAS‏ 

قال الخطيب البغدادی: روعلی العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين 
ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء 
ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار ذلك ولا الاعتراض عليه» فثبت أن من 
دينهم جميعهم وحوبه» إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا 
الخبر عنه بمذهبه ad‏ 
(۱) انظر: الرسالة (ص۳۹۹) الفقرة (۱۲۸ .)١559--‏ 
(۲) انظر: الكفاية (۱۲۹/۱). 


YAA‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

قال ابن القیم: روآما القام الثامن: وهو انعقاد الإجماع العلوم المتيقن 
على Sod‏ هذه الأحاديث» وإثبات صفات الله cle‏ فهذا لا يشك فيه من 
له fal‏ خبرة بالمنقول» Ob‏ الصّحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها 
بعضهم عن بعض بالقبول ولم ینکرها أحد منهم على من رواهاء ثم تلقّاها 
عنهم جميع التابعين من آوشم إلى آخرهم ومن سمعها منهم تلقّاها بالقبول 
والتصديق هم ومّن ۸ يسمعها منهم وتلقاها عن التابعين كذلك» وكذلك 
تابع التابعين مع التابعين» وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث»”". 

ثم ظهر بعد القرون المفضّلة فرق وطوائف لم تقدر السئة Go‏ قدرها 
dy‏ تتبع سبيل المؤمنين ف قبوشا والتسليم لحاء فردوها أو أكثرهاء وما قبلوه 
عارضوه وسلطوا عليه عقوم تحرفه عن موضعه» وتنزله غير منزلته وكانوا على 
ذلك طوائف ومذاهب. ومقصدنا هنا منهم طائفتان الأولی: من رد خبر 
الآحاد مطلقاًء والثانية: من رده في العقائد وقبله في الأحكام؛ وسنذكر مع 
کل طائفة ما اشتهر من شبههم فيما ذهبوا إليه» ورد أهل العلم عليها. 


)1( انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص ۰۲ 5). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۸۹ 


الفرع الأول: من رد خبر الآحاد مطلقا. 
وهذا القول ذهب إليه النظامية من العتزلة" وأبو بكر بن داود 
Ogle,‏ وخكي عن بعضهم کابراهيم بن إسماعيل بن ale‏ اشتراطه أن 
55 حبر الآحاد من طریق رجلین عن رحلین لیعمل May‏ 
ذکر آشهر شبههم: 
الشبهة الأولى: استدلامم بقوله تعالی: 9 SONG]‏ لا يعن من BY‏ 
سیک قالوا: حبر الآحاد gh‏ الثبوت فلا یعقل أن توسس عليه 


التکالیف الشرعية 
والجواب عن هذه الشبهة: 


أ - of‏ أهل العلم لا یقبلون حبر الآحاد مطلقاً بل یشترطون شروطاً 
معلومة مشتهرق هذه الشروط ترفع من شأن الخبر من جهة ثبوته. 

ب - GI‏ قد تواتر العمل بغير المتواتر من الأحاديث» كما هو ظاهر في 
ماثبت من وقائع متعددة عن BE tall‏ وعن أصحابه بما لا يسع أحدا OWS)‏ 


(۱) انظر: الفرق بين الفرق (۱۳۲). 

(۲) انظر: السودة (4۷۷/۱). 

(۳) انظر: النكت لابن حجر (۲۱/۱) والسودة (4۷۷/۱). 

(4) سورة یونس: آية .)۳١(‏ 

)0( وقد ذكر كثيراً من هذه الوقائع الشافعي في الرّسالة (ص 4۰۰-۳۳۰ والامام البخاري في 
الصحيح في کتاب آخبار CLAY‏ وابن القيم كما في مختصر الصواعق (4۸۳). 


۳۹۰ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

ج - أن العمل بخبر الآحاد في الأحاديث له نظائر في الشريعة» كما 
هو الشّأن في وحوب الحكم بشهادة الشهود, والاعتماد على خبر الواحد 
في إثبات الصيام. 

الشبهة الثانية: قالوا: لو حاز التعبّد به في الفروع لجاز في الأصول 
وهو حلاف ما تقولون. 

وجوابها: OF‏ هذا التفريق غير صحيح فالكتاب والسنة والإجماع على 
العمل بالخبر مطلقاً إذا صح وتوفرت شروط قبوله. 

الشبهة الثالغة: ويذكرها من يقبله إذا روي من طريقين فأكثر قالوا: 
قد ورد عن عدد من الصّحابة رد خبر الآحاد ويذكرون قصة ذي اليدين 
حين توقف ed‏ 4 في خبره حتى سأل الناس» وقصة أبي بكر وردّه خير 
المغيرة في ميراث الجحدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة» وخبر عمر وردّه 
لرواية أبي موسى في الاستتذان. 

والجواب عن هذه الشبهة: OF‏ کل واحدة من هذه الوقائع فيها ما 
يدعو إلى التريث بخلاف ورود الخبر مطلقا. وتفصيل ذلك: 

أ - Ul‏ قصة ذي اليدين فموحب توقف BE coll‏ وسؤاله أصحابه: 
«أصدق ذو اليدين»؟ OF‏ ذا اليدين بخبر SE cell‏ عن فعل نفسه ومثل هذا 
ما يرحع فيه الإنسان إلى علمه بما حصل منه أو إلى غلبة ظته بما وقع حتى 
يظهر له من الدّلائل الصّحيحة ما يدفع ذلك ويؤّكد صحة الخبر» كما أن 


(۱) انظر: المسودة (4۸۸/۱). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۹۱ 


تلك الصّلاة حضرها جمعٌ من الثاس وحرج سرعانمم فیبعد أن ینفرد آحدهم 
بإدراك ما حصل دون الباقین مع أدائهم لفعل واحد. 

ب - UT‏ قصة أبي بكر وردّه حبر المغيرة في میراث BALI‏ فهو طلب التثبت؛ 
SY‏ الميراث أمر مشهور يبعد أن ینفرد به واحد دون سائر الثاسء ثم OL‏ آبا بكر قبل 
الخبر بعد شهادة محمد بن مسلمة ولا يخرحه ذلك عن كونه حبر آحاد» ثم إن كان 
مقصدکم اتباع أبي بكر فقد ثبت عنه قبول بر الواحد دون طلب تثبت في وقائع 
كثيرة منها سؤاله عائشة -رضي الله عنها- في كم دفتتم رسول الله OH‏ قالت: 
"في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة". 

ج - UI‏ توقف عمر قي قبول خبر Ul‏ موسى فقد تقدّم بیان أن 
عمر-رضي الله عنهم جات اراد الاحتیاط للسنة وقال a‏ موسی : Lalyy‏ 
أن ل آقمك ولك أردت ألا يتقوّل GU‏ على رسول الله OE‏ 

قال الشوكاي: روعلی ابلملة فلم ob‏ مَن خالف في العمل بخبر 
الواحد بشيء يصلح للتمسّك به» ومن تتبّع عمل الصّحابة من الخلفاء 
وغيرهم وعمل التابعين وتابعيهم بأحبار الآحاد وحد ذلك في غاية الكثرة 
بحيث لا يتسع له مصئّف بسيط» وإذا وقع من بعضهم التردّد في العمل به 
في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارحة عن كونه خبر واحد من ريبة في 
الصّحة» أو تممة في الرّاوي» أو وحود معارض راجح ونحو OMS‏ 


(۱) انظر: النكت لابن حجر »)۲٤٠١/١(‏ وإحكام الآمدي (1۲/۲). 
(۲) أخرحه البخاري في كتاب Lt!‏ باب موت يوم الاثنين (۱۳۸۷). 
(۳) تقدم تخريجه ص (VAL)‏ 

.)۲5۳/۱( انظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 


Yay‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


الفرع الشانسي: من رد خبر الآحاد في الاعتقاد. 

وهذا قول کثیر من التکلمین والأصوليين من العتزلة والأشاعرة. 

وشبهتهم التي علیها يُعَوّلون ولها برددون: OF‏ حبر الاحاد يفيد 
الظنّء والعقيدة لا بد أن تكون مطابقة للواقع» فلا يقبل فيها لا النتص 
القطعي من القرآن أو السنة المتواترة. 

sil‏ على هذه الشبهة: 

أولاً: آنا نطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من 
الدين وما لا يجوزء ولن يجدوا إلى الفرق سبيلا إل بدعاوي باطلة» ثم 
نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول والفروع» وما ضابط ذلك؟ وما الفرق 
بين ما يام حاحده, وما ALY‏ حاحده؟ وما الفرق بين المطلوب منه القطع 
اليقيني وما يكتفي فيه بالظن ولا سبيل لهم إلى تقرير شيء من ذلك البتة. 

ثانياً: نصوص القرآن في وحوب اتباع النبي BE‏ أوامره ونواهيه والاتقياد 
cop)‏ والحذر من مخالفته مطلقة لم تفرّق بين ما ثبت بالتواتر والاحاد. 

الفاً: إن قلتم لا يعمل الا بالتواتر في الأصول فنقول: قد تواترت 
السنة في وقائع كثيرة على قبول خبر الاحاد والعمل به دون تفريق بين 
أصول وفروع» فما يمنعكم من العمل بهذا التواتر؟!. 


(۱) انظر: مختصر الصواعق (ص ۰1۸۹ .)٤۹۲‏ 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲٩۹۳‏ 

رابعاً: اتفاق الصحابة والتابعین على العمل بالأحاديث من دون 
تفریق بینها حتی عند من يرى OF‏ حبر الاحاد يفيد الظن, وقد تقدّم في أل 
المسألة نقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن عبدالبر - بعد أن نقل الخلاف فيما يفيده خبر الآحاد العلم 
of‏ الظن - قال: رروكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي 
ويوالي عليها ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده على ذلك جاعة أهل السنة 
اه 


)1( انظر: التمهید (ALN)‏ 


۹٤‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
المطلب الثالث: أشهر الصنفات التي عنيت ببيان قبول 
خبر الواحد. والرد على شبه منکریه: 

١‏ - جماع العلم للإمام محمد بن إدريس الشافعی. 

بدأه بمقدمة نقل فيها الإجماع على وحوب اتباع أمر رسول الله BE‏ ثم 
عقد الباب الأول في حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها وذكر 
مناظراته معهم» ثم الباب الثاني: في حكاية قول من رد خبر الخاصة. 

۲ - الرّسالة: له Late‏ بدأه بتعريف البيان» وبيان أنه اسم جامع 
لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع» وهي بیان لمن خوطب cls‏ ممن نزل 
القرآن بلسانه» وهي متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها ABT‏ تأكيداً 
وهي مختلفة عند من يجهل لسان العرب ومن ذلك: ما أبانه الله خلقه نصا 
LAS‏ الفرائض من صلاة وصيام وركاة وحج وصوم وتحريم للفواحش؛ 
وبعض المطعومات» ثم بيّن على OLS‏ رسوله عدد الصلوات ونصاب الرّكاة 
ووقتيهما ومن ذلك: ما فرض الله حل ثناؤه على خلقه الاحتهاد في طلبه... 

ثم بِيّن أن جهة العلم بالحكم ما الكتاب» ولمّا السنةء Gly‏ الاجماع 


وما القياس. 


Cy eee ٤٦( انظر:‎ )۱( 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۹۵ 

4 تكلم على هذه الأدلة واحداً واحداء بدأ بالکتاب فأبان أنّه نزل 
بلسان العرب» Sly‏ على AS‏ مسلم أن يتعلّم من لسان العرب ما يبلغه 
حهده وبين أن في OLS‏ الله ما هو عام ظاهر يراد به العام الظاهر» ومنها 
ما هو عام ظاهرء يراد به العام ویدخله الخاص» وظاهر یعرف من سياقه أنه 
يراد به غير ظاهره» ومن هذا يتبين ما لعلوم اللغة في فهم كتاب cabl‏ وأحكام 
الدين من صلة وثيقة وعلاقة أكيدة. 

ثم تکلم عن السنة وأنّ الله آمر باتباع رسوله BE‏ 

ثم ذكر الناسخ والمنسوخ ووقوع ذلك في الكتاب والسنة. 

ثم تكلم على خبر الواحد» وما تقوم به الحجّة منه» والأدلة على 

ثم تكلم على الإجماع وحجيته ودليله ثم بسط الكلام في الاجتهاد, 
وقفاه بالكلام على القياس والاستحسان وما قيل فيه. 

هذه خلاصة كتاب الرسالة التي صنفها الشافعي لأهل الحديث 
وتلقوها بالقبول والاستحسان لما فيها من تعظيم للكتاب والسنة» وبيان 
للأدلة الشرعية» وكيفية تناول الأحكام منها. 

والمقصود منها هنا: البابان اللذان عقدهما في حبر الأحاد: ما تقوم به 
الحجة من والأدلة على حجيته الذي ساق فيه وقائع كثيرة عن النبي كل 
وعن أصحابه ومن بعدهم من الفقهاء تبيّن العمل به وحریان أهل العلم 
على ذلك. 


۳۲۹۹ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

OLS - ۳‏ آخبار الاحاد: من صحیح الامام البخاري» ذکر فيه 
اثنين وعشرین te‏ تبين حجية خبر الآحاد في مسائل الدّین عقيدة 
وأحكاماً. 

٤‏ - الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم. 
عُني فيه بالأخبار عامة وحص خبر الواحد بالدّراسة والبحثء ورد فيه 
على من يرده بحجّة أنه لا يفيد علما" ‏ واستفاد منه من جاء بعده كابن 
القيم في الصواعق الرسلة. 

۵ - لشيخ الاسلام ابن تيمية: بحوث متفرقة في كتبه في خبر 
الواحد في مجموع الفتاوى By ۰)۲5۷/۲۰( oY - ٤۰/۱۸(‏ الفتاوی 
الکبری (۸۷/۱) وجمع بعض ذلك في المسودة (49-0/1 - (E90‏ 

5 - الصواعق المرسلة: لابن القيم عقد فيه فصلاً في الاحتجاج 
بالأحاديث النبوية") وقد انتظم رده على المخالفين في هذا الفصل في 
عشر مقامات. 

الأوّل: في بيان إفادة النصوص الدلالة القاطعة على مراد المتكلم. 

الثاني: أن هذه الأحبار التي زعموا WE‏ آحاد موافقة للقرآن مفسّرة له 
مفصّلة لما أجمله وموافقة للمتواتر منها. 

الثالث: بيان وحوب تلقيها بالقبول. 


(۱) انظره: (۱۲۳/۱ = ۲۰۰). 
(۲) انظره (۳۹/۳۸). 


الفصل الرابع: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والطاعنین فیها ۲۹۱۷ 


الرابع: إفادتما للعلم والیقین. 

الخامس: بیان BT‏ لو لم تفد اليقين» فأقل درحاتا أن تفید الظنّ 
الاح ولا عتنع إثبات بعض الصّفات والأفعال به. 

السادس: أن الظنّ احاصل ها آقوی من الحزم المستند إلى تلك 
القضايا الوهمية الخيالية. 

السابع: بيان أن کون الشيء قطعياً أو ظنياً أمر نسي إضافي لا يحب 
الاشتراك فیی فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به 
الرّسول BE‏ ومعرفة أحواله ودعوته على التفصيل دون غيرهم. 

الثامن: بیان الإجماع المعلوم على قبوضا وإثبات الصفات 6 

التاسع: بیان أن قولهم: حبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة باتفاق 
العقلاء إن ا ون أحذت حاصة جزئية لم تقدح في 
الاستدلال بجملة آخبار الآحاد على الصّفات. 

العاشر: جواز الشّهادة لله سبحانه وتعالى بما دلت عليه هذه الأخبار 
والشهادة على رسوله STE‏ أحبر بها عن الله. 

وقد استفاد من ابن القيم في تحريره هذا من جاء بعده منهم ابن ابي العرّ 
في شرح الطحاوية في مواضع متعددق منها ما ذكره عند شرح قول الطحاوي: 

7 RODI 5 4 aio د‎ 

«وجميع ما صح عن رسول الله BE‏ من الشرع والبيان SB OG‏ شرحه في 


(۱) انظر: شرح الطحاوية (صغ ۳۵). 
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۷ - موقف الجماعة الاسلامية من الحدیث النبويّ: للشیخ محمد 
بن إسماعيل السّلفي الباکستایي (ت۱۳۸۷ه) afe‏ وعلق عليه صلاح الدین 
مقبول أحمد وهو دراسة نقدية لسلك بعض الجماعات التي عاصرته. 

وقد ضمن هذه الدّراسة الکلام عن خبر الاحاد قي قرابة ثلاثين 
صفحة اعتمد فيها على ابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القیم. 

A‏ - الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام: للشيخ محمد 
ناصر الدين au‏ وأصل هذا الكتاب محاضرة ألقاها في دمشقء ثم 
أضاف إليهاء وأحرحها في هذه الرسالة» وهي حطوط عريضة ومعالم شاملة 
في إفادة الحديث للعلم والعمل. 

4 - خبر الواحد وحجیته: للشیخ الدکتور de ae‏ 
عبدالوهاب الشنقيطي وهو رسالة ماحستیر جمع فیها کلام الأصوليين حول 
خبر الآحاد» واستفاد كثيراً من دراسة ابن القیم في الصّواعق الرسلة. 

٠‏ - خبر الواحد فى التشربع الإسلامي وحجيته للقاضي 
برهود. 

وهو رسالة علمية جمعت كثيرا ما في الكتب المتقدمة. 


نوی 


الخا 


الخاتمة ۳۰ 
الخاتهة: 

إن الكتابة في بعض أبواب العلم تتطلب الأخذ من علوم متعددق 
وهذا يجعل البحث متنوع المباحث متعدد الفصول» ومن ذلك موضوع هذا 
البحث: "مكانة السنة النبوية" فقد تضمنت الكتابة فيه علوما مختلفة؛ كعلم 
التفسير» وعلم الحديث بفرعيه الرواية والدراية وما تفرع منهما من علوم: 
كعلم CAI‏ والتعديل» وتاريخ الرواة» وتاريخ السنة وتدوينهاء وعلم أصول 
الدين» وأصول الفقه. 

وقد تيسر بحمد الله جمع مادة البحث وترتيبها وعرضها على وجه 
يخدم المقصد care‏ وهو تأصيل مكانة السنة وإبراز ما تميزت به. 

وهذا عرض موجز لأهم نتائج البحث: 

-١‏ تعدد معنى السنّة في اللغة» وقي اصطلاح أهل العلم» By‏ إطلاق 
السلف lb‏ فمنهم من يريد المعنى الشرعي العام الشامل مدي النبي CBE‏ 
ومنهم من يريد بما الاعتقاد خاصة» ومنهم من يطلقها على أصل من 
أصول الاعتقاد لتميز أهل KS!‏ به. 

۲- مما يبين مكانة السنة معرفة حقوق النبي BE‏ والقيام بماء ومن هذه 
الحقوق إثبات عصمته» ووحوب مبته وتعظيمه 5 وتوقيره. 

۳-من تعظيم النبي BE‏ تعظيم ستته؛ وهذا التعظيم للسنّة يظهر في 
أوحه متعددة, من أهمها عدم التقدّم بين يدي الله ورسوله. 


6 - شرف علم الحديث» ومكانة احدئین العالية في الأمة. 


yey‏ مكانة السنة Ay quill‏ - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

ه- دلالة الکتاب على مكانة السنّة من أوحه كثيرة متعددة وعناية هل 
العلم ببیان ذلك. 

٦‏ - استفاضة الأحاديث التي تبين مكانة السنّة. 

۷- بیان الصحابة والتابعين وأئمة الدين لمكانة السنة وتربيتهم طلابهم 
وأتباعهم عليها. 

۸-معرفة السلف بمكانة السنّة حعلهم يبذلون النفوس والمهج في 
حفظها ونقلها وحمايتها. ومن جهودهم في ذلك: جهودهم في تدوينهاء 
والرحلة في طلبهاء ومذاكرتما وحفظهاء والكشف عن الكذابين» وحرح 
احروحین نصيحة لرسول الله 45 وتعظيما لسنته. 

9- تمر السنة بميزات كثيرة من أهمها: ET‏ وحيء مفسّر لكتاب الله 
شامل لأحكام الدين» SE‏ لا يتعارض» وأا من جوامع الكلم الذي أوتيه 
gi‏ 

٠-السنّة‏ عند سلف الأمة مصدر ALS Seedy‏ الدين» استدلوا Lg‏ 
على مسائل الديانة کلهاء Upel‏ وفروعهاء وکان لهذا الاستدلال منهج 
اقتفاه السلف ومن تبعهم OL mL‏ ومن آهم معالم هذا النهج أن یکون 
فهم السنّة مقيداً بفهم آصحاب الني RE‏ فلا يخالف ما اتفقوا عليه» وآن 
بل السنّة of‏ تعارض بالآراء والأمثال والأذواق» وأن یقبل ما صح منها 
مطلقاً في جميع مسائل الدین. 


الخاتمة ۳۰۳ 


١-وحد‏ في الأمة من ۸ يقدّر السته (Lydd Go‏ فمنهم من ردّها 
مطلقاء ومنهم من 3 حبر الآحاد Liles‏ ومنهم من 3 حبر الآحاد في 
الاعتقاد» وقد بين أهل العلم شبه هولاء جمیعا؛ وردوا عليهاء فأظهروا زیفها؛ 
وبینوا عوارها. 
5 کثرة الصنفات في حماية السنّة وتقریر الاحتحاج با والردٌ على 
شبة المخالفين في ذلك. 
وبعد فان طالب العلم اليوم وبخاصة المتخصص في دراسة ستة البي وَل 
يحمل أمانة عظيمة لا ينبغي له أن يتخلى عنها أو يقصر فيها: من الاعتزاز 
بالسئّة» والعمل بماء والدعوة إليهاء وربط الناس بماء والسعي الجاد في إخراج 
تراثها المتفرق في بطون المكتبات» وتنقيحه وتصفيته» ومن هذه الأمانة الذبُ 
عنهاء ونفي تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين عنها. 
والقيام بمذه الأمانة العظيمة يوحب على طلاب العلم التعاون على 
Gt‏ والاحتماع عليه» والتواصي بذلك» وذلك من الأسباب العظيمة لنصرة 
دين الله وقوته. 
abl,‏ أسأل of‏ ينصر دينه» ويُعلي كلمته» ويرفع راية السنّة» ويرزقنا 
التمسك والاعتصام بماء والاجتماع عليهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبهم. 


الفهارس 
ee‏ 


١‏ — فهرس الابات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس EW‏ 

- فهرس الاشعار. 

ه- فهرس المصادر. 


"= فهرس الموضوعات . 


فهرس الایات القرآنية 


فهرس الایات القرآنية 


الصفحة 


السورة ورقم الاية 


الآية 


& ویو Sib; Slat‏ وازکنوا که البقرة: ۳ ۳۳۱ 
(١‏ وک Kale‏ امه وَسَطا & البقرة: ۱۳ Yor‏ 
ق َر یکشون ما لا من یکت 4 البقرة: ۷Y ۱۵٩‏ 11 
iB‏ رین یکشون ما لا من لت 4 البقرة: ۱۵۹ ۱۷۲ 
کت البقرة: ۱۷ |1 
۶ ییا زین اما کیب (Cae‏ 4 البقرة: ۱۸۳ YY)‏ 
TT‏ البقرة: ۲۳۱ ۹ 
Ah‏ مان لسوت وَمَافى 4 البقرة: o٠ ۲۸٤‏ 
® ءامن السو See NIE‏ که البقرة: ۲۸۵ اه 
SARS»‏ شالا وستها * البقرة: ۲۸۲ اه 
۶ فل إن کت مون الله تون & آل عمران: ۳۱ ۹ 
BY‏ َل A240 SA‏ کن SSS‏ 57 
ال ان: 4A YY‏ 
مب نیت 
ول UE‏ جح مت من GI‏ 4 آل عمران: ٩۷‏ ۳۳۱ 
(fale Galt He 2‏ نوا Me SMM‏ 4 آل عمران: ۱۰۲ ۷ 
لد من له مود ES‏ فيم * آل عمران: ١514‏ ۳۹ 
Gis‏ لاش فا NSS‏ 4 النساء: ١‏ ۷ 
ا 3,44 وس بطع له * النساء: ay ١‏ 
النساء: ٠۹‏ ۲۲ 


€ al وَحَا رهن‎ ds 


۳۰۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


الآية السورة ورتم الآية | الصفحة 
یداه لين 2 AC Sino‏ ¢ € النساء: ۳۹ ۱۹ 


رلک 4 النساء: ٤۲‏ ۹۸ 


آم زین انوا يحوأ الله يعوا ** النساء: 5ه 41 ۲۳۳ 


a 
Ge | 5 
see Me Ke نه‎ 


ay ٩ وَسُولٍ الا لاع & النساء:‎ CNS 


ues es SE ORB تا وی‎ B 


ا اله والر وال او 1 النساء: V4‏ ۹۸ 


۲۱۹ ۹٦ A» اله & النساء:‎ pis sot بطح‎ os 


النساء: ۸۲ ۳۳ 


4 
۲۲ ۱۰۳ النساء:‎ E 


۹ 4€ ١١7 النساء:‎ 


5 
البقرة: ۱۱۵ ۹ ۲۹۱۲ 


ا 2 


2 
۹۲ ۱۳۹ النساء:‎ € ee al اموا اموا‎ ai ts 
sal} 


YY | ۰۳ المائدة:‎ 4 Ka, Si Lis 2151 cot 


eee 4 eae 5‏ د 


9 رطان الکتّب pS‏ 5 الأنعام: ۳۸ vv‏ 


فیک منوا بو 5 35 ودرو 4 الأعراف: ۱۵۷ 3 


۾ GE‏ یت منوا ستجیبوا یو که الأنفال: V4 44 ۲٤‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


السورة ورقم الآبية 


الآية 


۲ ٤ التوبة:‎ 


7 


ل شید که جازم past‏ » 


التوبة: ۳۲ 


«بُرِيدُوت أن ABR‏ بوه & 


التوبة: ۷۱ 


« زر UAB LEG‏ بت 


YoY 


التوبة: ۱۰۰ 


رم 42 مج عم Zaye,‏ ۳ 
یرس SM‏ نون 4 


517/4 «VOY 


التوبة: ۱۲۲ 


4 Be ders kts» 


YAN 


یونس: ۳۹ 


) BAe AVS 


ov 


oA یونس:‎ 


TIA نات‎ 


٩ الحجر:‎ 


۲۹ 


A err #4 


oVAV ۹ 


TIA ۳۰ 


مرچ سم م ے 


رین رد رم فوظ -4 
MU Alb St‏ € 


Go 


> 
> 
€ V5 BJ gle ۾ وقد‎ 
> 
> 


4 KAY SS Ak OT 


YU كاك‎ 


ور ینک (BES‏ 


Wes 


> 52s 


له نهیم ال sy‏ * 


۱۳۰ 


ZA 


Mad 


HEEE 


۹۸ 


رر و و وم GP‏ 


۶ ومن يطح الله ورسولة. ویش fal‏ 


۹۷ 


AY 


ay 
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الصفحة 


السورة ورتم الآية 


AT 


۲ 4۹ 


٦٣ النور:‎ 


a 


٦٣ النور:‎ 


ب[ لاجموأئصة ازور بسن » 


VY 


٩ الفتح:‎ 


م bor Ge‏ مرت سو و 


سوہ و 
[aS ۲‏ اللو ورسوله- و روه 


i aan oh 


الحجرات: ۰۱ 


یا ین مثا نیما 4 


تا 7۷۹ 


الحجرات: ۰۲ 


:3 كلها ال منوا SAS‏ 4 


۹۲۳ 


٠.٦ الحجرات:‎ 


رک Re‏ سس مره 
VES AGES ob‏ * 


\A\ 


الحجرات: ۱ 


4 ar pst کایرت‎ 


۳۹ 


ق: ۱۸ 


es‏ مر ار زر را 
چ ما bah‏ من قول Ace EH AAV‏ 4 


«V1 YT 
۰۱۰۰ ۶ 


۹۹ 1۷ 


الذاريات: 5ه 


ل[ 5 لق ِن Soh‏ إل ots‏ # 


۲۰ ۷۱ 


النجم: ۶-۳ 


3-5 


۹۲ 


احشر: ۰۷ 


مر رکو موه SA BA‏ 
هوم ءالخ ISN‏ نخدوه 4 


1۳ 


مس و ه هو سم مم 2 
ل انوا ام ورسوله. والنور 4 


og 


الملك: ۰۲ 


۱ cT 


القلم: > 


ا يل مر AR‏ - 


4 ake ge ونك لعل‎ # 


۳۳ 


احاقة: ء ٤۷-٤‏ 


& pi عبت‎ EG} 


۱۷۳۱ 


الانشقاق: ۰۸ 


> 


فهرس الأحاديث النبوية ۳1١‏ 
فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث الصفحة 
اتقوا الله في النسای فان عوان عندكم» أحذتموهن ۲۳۲ 
أتيث eat‏ يك وأصحابه AS‏ على رؤوسهم الطير ٤‏ 
أتيث التي 4# في نفر من قومي» فأقمنا wee‏ 
أجل انا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول VAC Yt‏ 
احفظوهن وأحبروا من وراءكم ۱۹۹ 
)13 استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلیرحع ۸٤‏ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1 
أرأيتم لو آخبرتکم OF‏ خيلا بالوادي تريد أن تغير علیکم Yo‏ 
آصدق ذو الیدین ۳۹۰ 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق < ee‏ 
۳۰۹ لذن 
اکتبوا GY‏ شاه 1۳۹ 
ألا Gy‏ أوتيث الکتاب ومثله معه» ألا أن أوتيث القرآن | ۲۰۱۰۱۱۱ 
ألا إِنْ أوتيث الكتاب ومثله cane‏ ألا يوشك رحل 1۰ 
أما Gy ably‏ لأحشاكم cab‏ وأتقاكم له ۳ 
أمرنا رسول الله BE‏ أن لا يغلبونا على ثلاث 5ه 
Uf Sf‏ بكر ate,‏ مصِدّقاًء وکتب له کتاباً فيه ۱۶:۰ 


۳ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


a 


ن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء ۷۹ 


5 العبد ليتكلّم بالكلمة ما يتبيّن ما فیها يزل با إلى \A\ JO‏ 


سام 


Cc. 


الوم HE‏ سأله كيف تقضی إذا عرض لك قضاء Wid‏ 


Ce 


بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعین فرقة ۷۹ 


Ce 


رسول الله يل اتخذ حاتماً من ذهب» وحعل 11۷ 


Ct 


رسول الله كَل نمی عن الخذف 8ه 


إن كديا عل ISS yas)‏ على اند فمن کاب VAY‏ 


نما الأعمال بالتعات er‏ 


ما مئتلي ومثل الاس گمثل رحل استوقد |B Ab‏ ۱۱۲ 
أضاءوت 


ما متي ومثل ما بعثني الله به» کمثل رحل أتى قوماً ۱۷ 


rs استأذنوا التي بي في أن یکتبوا عنه فلم يأذن لهم‎ Qs 


۲۳۸ أوتيثُ جوامع الکلم وخواتمه» واحثصر لي الکلام‎ GI 


ی قد LS‏ فيكم شيئين لن تضلوا بعدها ۳۳۷ 


۷۱ فيكم شیتین لن تضلوا أبداً ما أخذتم هما‎ Cale قد‎ Gy 


أنمى عن |S‏ مسکر آسکر عن الصّلاة ۲۳۷ 


۲ فيكم شيئين لن تضلوا بعدها‎ ESS Gl 


بدأ الاسلام غریباً وسیعود غريباً كما بدأ vy‏ 


بعثت بالسّیف بين يدي السّاعة حتی یعبد الله وحده \\o‏ 


فهرس الاحادیث النبوية ۳۳ 
بعثث بجوامع الکلم» ونصرث باللعب ۲۳۷ 
بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 5ه 
بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ١8‏ 
بني ALY‏ على مس YY)‏ 
بینما رسول الله BE‏ يصلي بأصحابه إذ ale‏ نعلیه ۱ 
ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ۳1 
ترکتکم علی مثل البیضاء ۳ 
تركنا رسول الله BE‏ وما طائر يقلْبُ جناحيه في اواء 01" 
امعو بت ماك ويس ی سس سای ۸۲ 
تمتع BE eal‏ فقال عروة بن الزبير 1 
جاءت الجدّة إلى أبي بكر تلتمس أن تورث ۱۸۳ 
حاءت الملائكة إلى النن 8B‏ وهو نائم ۱۹ 
الحجّ عرفة ۲ 
الخياء شير كله 0۹ 
حرج علينا رسول الله BE‏ كالمودّع فقال: آنا محمد ۲۳۸ 
دحلت المسجدء فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص ۱۳ 
دعوني ما تركتكم فما أهلك من كان قبلكم ٠م ١١94‏ 
شهدت roll‏ #4 قضى فيه بغرة: عبد أو أمة \Ag‏ 
شهدث ال BE‏ نقل الربع في البدأة» والثلث في ١8 | Rag‏ 


1٤‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


العقل» وفکاك الأسین ولا یقتل مسلم بکافر ea‏ 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدي ۲۰۰۱ 
فمن رغب عن سنتي ae‏ 
فوالذي نفسي بيده لا يؤمن آحدکم حتى أكون أحب إليه | 4۰ 
قالت التساء ei‏ کل غلبنا عليك الرحال فاحعل لنا ۱۷۲ 
قيّدوا العلم بالکتاب ۱۳ 
کل السلم على المسلم > al‏ دمه وماله وعرضه yey‏ 
كل آمتي یدحلون الحتة إلا من أبى ۱۱۲ 
كنث أصلي فمر بي رسول الله $B‏ فدعاني ۱۰۹ 
کیف. وقد قیل» ففارقها عقبق وتزوّحها غیره \oo‏ 
tally‏ آحدکم متکتاً على أريكته يأتيه الامر ۶4 ۲۰۲۱ 
لا تزال طائفة من ail‏ ظاهرین على الحقّ لا یضزهم As‏ 
لا تكتبوا عنى» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ١‏ 
لا تمنعوا نساءكم الساجد إذا استأذنکم إليها 5 
لا يؤمن أحدكم حت أكون Col‏ إليه من والده وولده 4 
lille‏ أجمعين 

لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبراً بش وذراعاً بذراع ۹ 
لقد ظننث يا آبا هريرة أل يسألني عن هذا امحدیث أحذ ۱۷۲ 


فهرس الاحادیث النبوية ۳۵ 
لكلّ عمل شره. ولک شرّه فترة» فمن كانت فترته إلى i‏ 
لما اشتد BE rol‏ وحعه قال: ائتوني بکتاب ۱۳۹ 
لا ولت على رسول اله 4 باق لتكت ونان | ۰۰ 
رض 4 
لیس من عمل يقرب إلى الحنة الا قد أمرتكم به ۲۲۷۷/۰ 
ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطن ior‏ 
ما من أصحاب ال ول أحدٌ آکثر حدیناً مني ۳۳ 
ما من رجحل یذنب ذنباً فيتوضأء فیحسن الوضوء ۱۸ 
مثل ما بعثني الله به من المدى والعلم» کمثل الغیث ۷۹ 
من أطاعني فقد أطاع اللّه» ومن عصان فقد عصی الله ۱۱۰ 
من حدّث عني بحدیث يرى أنه کذب فهو أحد الکاذبین VAY‏ 
دن خسن غلاب ۱۷۱ 
ی ای هی ye‏ 
من ستر مؤمناً على خربة ستر الله عليه يوم القيامة yor‏ 
من سلك طريقاً يلتمس به علما 4 
من سلك طریقاً يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقاً | ١١4‏ 
إلى اه 
من سنٌ في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر ۱۹ 


۳۹۹ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد vey‏ 
من قال gle‏ ما ۸ أقل فليتبوأ مقعده من OW‏ ومن ١54‏ 
3 
نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فأدّاها كما معها ۹1۹ 
۹۹ ۷۹ 
نضّر الله امرءاً سمع منا Lyte‏ فحفظه go‏ یبلخه VA‏ 
تمى رسول الله کل أن تنكح المرأة على عمّتها ۲۳ 
نمی رسول الله ي عن کل ذي ناب من الستباع Y٤‏ 
هم من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي Yor‏ 
aly‏ الله لقد ترکتکم على البیضاء لیلها ونارها سواء YYA‏ 
وعظنا رسول الله BE‏ موعظة وحلت منها القلوب ۱۲۰ 
ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئاً فخذوا به Gb‏ لن ۳٤ AST‏ 
وما أتاكم عني فاعرضوه على کتاب الله ۷۹ 
يؤم القوع أقرؤهم لکتاب ال فان کانوا في القراءة ۳۱ 
يا رسول ال GY‏ أحث إليّ من کل شيء الا من ۳۹ 
يحمل هذا العلم من |S‏ حلف عدوله» ینفون عنه ۸۱ ۷۰ 


فهرس الآثار ۳۷ 

فهرس الآثار 

الاثر الصفحة 
آتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشّرك؛ abd‏ إذا رد £4 
آتدریان أين آنتما؟ ثم قال: من أين آنتما ey‏ 
أتيث ال وَل وأصحابه US‏ على رژوسهم 
أتيت عبدالله بن عمرو» فتناولت صحيفة من تحت مفرشه ۱:۱ 
أجلسونى فان آکره of‏ أحدّث حدیث رسول الله 
احفظوا عتا كما كنا حفظنا ۱۷۲ 
أخلصه وأصوبه فقيل له: ما أخلصه وأصوبه ه 
إذا بلغك عن رحل Cole ail Gall‏ سنة 1 
إذا بلغك عن رسول الله BE‏ حديث» فایّاك أن تقول ۱۳۱ 
إذا جاء عن التي ول فعلی الرس والعین ۱۳۲ 
إذا حدّثت الرحل بالسنة» فقال: دعنا من هذا وحدثنا 
ah‏ ۳۷۰ 
151 رأيت رجلاً من آصحاب احدیث UES‏ رايت Mery‏ من 
Saks‏ ۷۳ 
إذا رأيت رحلاً من صحاب الحديث فكأن رأيث التي MG‏ 
AY 1‏ 
إذا سكت أنت» وسكت أناء فمتى یعرف yay spats‏ 


۳۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


الاثر الصفحة 
إذا قلت قولاً يخالف کتاب الله تعالى» وخبر ay We gull‏ 
استوصوا بأهل السئنة خيراً ld‏ غرباء ۲۲ 
اسمعوا واعقلوا؛ وبلغوا Us‏ ما تسمعون ۱۷۳ 
الاسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن سلاح فبأيّ شيء یقاتل | ۱۸۸ 
الاسناد من الدّين» ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ۱۸۸ 
eel‏ جوا الس ها كان عا Yor‏ 
طیلوا کر احدیت لا یدرس ۷۳ 
أعطيناكها بغیر شيء قد كان يركب Lad‏ دونا إلى الدينة ۱۰۷ 
اعلموا OF‏ الاسلام هو السّنة» والسّنة هي الاسلام ۱۲ 
آفة العلم التسيان» وترك المذاكرة ۱۷۷ 
اقتصاد في سنة خير من احتهاد في بدعة ۳۱ 
آما ی ل أتهمك ولکن حشيث ۱۸ 
آمرنا عمر بن عبدالعزیز بجمع السنن» فکتبناها دفترا دفتراً ۱:۳ 
إن إحياء الحديث مذاكرته ۱۷٦‏ 
S|‏ إخواننا من الهاحرین كان یشغلهم الصّفق بالأسواق ۲۳۱ 
Oy‏ أصحاب الحديث خير الاس AN‏ 
إن abl‏ أكرم هذه الأمّة وشتفها وفضّلها بالاسناد ۱۸۸ 


w 


۱۷۲ الثاس یقولون: آکثر أبو هريرة‎ OI 


فهرس الآثار ۳۹ 
الأثر الصفحة 
هل العلم یکتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الاهواء ۱:۸ 
Lisle Of‏ - رضي الله عنها د کانت لا تسمع :شيا ل 
5200 ۱۷۱ 
OF‏ عمران بن حصين كه ذكر الشفاعة 05 
إن كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب yor‏ 
إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد yor‏ 
إن لم يكن أهل القرآن والحديث أولياء الله فليس لله ول AY‏ 
إن لم یکونوا أصحاب الحديث فلا آدري من هم ۸۰ 
O‏ نبیکم كان WIA‏ فنحفظ فاحفظوا كما US‏ حفظ ۱۷۳ 
Oy‏ هذا أمانة» وليس بغيبة ١]‏ 
أن يكتب al‏ بما مع من أصحاب رسول الله كلل ا 
ما آنا بشر gael‏ واصیب فانظروا في Ao‏ 5 
Ut‏ ذلك العض» ولکن من نوقش الحساب يهلك ۱۷ 
GI‏ کنت آردت of‏ آکتب الستن» وان ذکرت كرما ۱۶ 
ان لأحرئ الليل ثلاثة أحزاء: فثلث أنام» وثلث أقوم» ۱۷۵ 
إن ار موت الرحل من Jal‏ السنة فكأني نف 
3 لأعلم it‏ حجر لا تضر ولا تنفع 9۸ 
أهل الحديث أفضل من تکلم في العلم AY‏ 


۳۳۰ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

الاثر الصفحة 
أهل السنة من عرف ما يدحل في بطنه من حلال ry‏ 
بلغني OF‏ الله حص هذه الأمّة بثلائة أشياء ۱۸۹ 
بلغي OF‏ جوامع الکلم أن يجمع الله له الأمور الكثيرة ۲۳۸ 
تذاكروا الحديث OW‏ الحديث يهيج الحديث ١5‏ 
تذاكروا الحديث, OW‏ ذکره حیاته ۱۷/۷ 
تذاکروا امحدیث, لا ینفلت منکم ۷۵ 
تذاکروا هذا الحديث OW‏ حیاته مذاکرته ۱۷۹ 
تذاكروا هذا احدیت وتزاوروا فإنکم إن لم تفعلوا يدرس 08 
ثلاث آنا فيهن رحل - يعني كما ينبغي - وما سوى ذلك 
0 ۳۲ 
امحدیت bt SS‏ ذکور Stew‏ ۷۲ 
هس كان عليها أصحاب مممّد AB‏ والتابعون ۲۰ 
سبحان الّه! أتراني في کنیسة؟! آتران في بیعة؟! تری على Yo.‏ 
السنة قاضية على القرآن» ولیس القرآن va‏ 
سن رسولْ الله AB‏ وولاة الأمر من بعده سنناً ۱ 
ol‏ أناسٌ بجادلونکم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن ۱۹ 
طلب علو الاسناد من الدّين ۱5۸ 
عليكم بالسّنة» عليكم بالأثر» عليكم بالحديث 01 


فهرس الآثار ۳۱ 
ial‏ الصتحه 
كان آبو معاوية الضرير Ogle G14‏ الرشيد فحدثه 1۰ 
كان أصحاب الي ول )13 حلسوا كان حديثهم ۱۷۹ 
كان حبریل ینزل على التي BB‏ بالسنة كما ۳۹ 
كان سعيد بن السیب عشي الأيام والليالي في ساع حدیث 
۳ ۱۷۳ 
كان مالك إذا ذکر النی BB‏ يتغير لونه وينحني £0 
كان مالك بن أنس إذا آراد أن يخرج يحدّث Logs‏ 3 
كان من دعاء عمر بن الخطاب 4#: الله اجعل عملي 
als‏ صالحاً 0 
كان من مضی من علمائنا یقولون: الاعتصام بالسّنة بحاة ۱۳۱ 
كان Cot ably‏ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ٠‏ 
الکتاب أحوج إلى السّنة من السّنة إلى الکتاب ۳۱۹ 
کتب عمر بن عبدالعزیز إلى أبي بكر بن حزم Vey‏ 
کذاب» ably‏ لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكتُ yay‏ 
IS‏ حدیث ليس فيه حذئنا وأخبرناء فهو ee‏ وبقل ۱۸۸ 
كنا Gb‏ الحسن» فاذا حرجنا من عنده تذاکرنا بيننا ۱۷۹ 
كنا Gb‏ حابر بن عبدالله» فإذا حرجنا من عنده تذاکرنا ۱۷۹ 
كنت إذا معت من رسول الله BE‏ حديثاً نفعني الله ۸٤‏ 


yyy‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


الأثر الصفحة 
كنت أكتب کل" شيءٍ أسعه من رسول الله 4 ۱۳۰ 
كنثُ أكتب کلم شيء سعته من رسول الله BE‏ ۱۱ 
كنث آنا وحار لي من الأنصار - من بني أمية بن زید - ۱۷ 
کت خلس من IE‏ الأنقينان ee)‏ این :موس ۱۸۳ 
لا علم قوماً أفضل من قوم یطلبون هذا الحديث ویحیون AY‏ 
لا تفتاتوا على رسول الله ول بشيء حتى يقضي الله ۳ 
لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل 1 
لا تقولوا حلاف الكتاب والسّنة وده 
لا يطلب الحديث من الرّحال الا ذكراتماء ولا يزهد فيه الا 
AY 2‏ 
لست تاركاً شيئاً کان رسول الله AB‏ يعمل به الا ۸ 

۱۱۹ 

لقد كان يستحب أن لا ثُقرأ الأحاديث الا على طهور 3 
لقد كنث آری عمد بن النکدر -وکان سیّد القرّاء- لا 
نکاد سال عن حدیث 
لم أسمع أحداً نسبه النّاس أو نسب نفسه إلى علم ۱۲۰ 
لم يكن ي af‏ من الأمم منذ حلق الله آدم أمناء يحفظون ۸۸ 
م يكن في أمّة من الأمم منذ حلق الله آدم AY‏ 


فهرس ryy JEN)‏ 
الاضر الصفحة 
لم یکونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة ۱۹۰ 
الهم احعل عملي كله صاا of‏ 
لولا هذه العصابة لاندرس الاسلام AY‏ 
ليس آغرب من السّنة» وآغرب منها من یعرفها ۲۲ 
لیس شيء أثقل على أهل الإلحادء ولا آبغض إليهم ۸۹ 
لیس شيء آغرب من السنة ۷۹ 
ليس في LU‏ مبتدع الا وهو يبغض أهل الحديث ۸۹ 
ليس قوم عندي خير من أهل الحديث ليس يعرفون ال | 
AY eu‏ 
ليس لأحد مع رسول الله BE‏ قول إذا صخ الخبر ۱۲ 
ما Sie‏ عن أحد الا وأيوب أفضل منه $0 
ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد ۱۸۸ 
ما رأيت من الاس أحداً يحب del‏ كحب أصحاب مد 
Nees‏ 9 
ما کل" الحديث سمعناه من رسول الله Me‏ ۱۹۹ 
ها مک ea‏ هده dey Sus wl‏ لايق AY‏ 
متی رویت عن رسول الله BB‏ حدیثا صحیحا فلم ۱۳ 
مثل الذي يطلب الحديث بلا ٍسناد کمثل حاطب ليل ۱۸۷ 


T٤‏ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 
الاثر الصفحة 
الملائكة حراس السمای وأصحاب الحديث حراس الأرض ۸۱ 
من حدّثك ase Of‏ کتم شیناً مما أنزل الله فقد کذب ۳۲ 
من رد حدیث رسول الله AE‏ فهو على شفا هلكة ۱۳۳ 
من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى آمور الدّنیا فيحب V۲‏ 
من كان LE‏ فليتأس بأصحاب رسول الله ME‏ فاعم yor‏ 
ندور مع السّنة حيث دارت ١١١‏ 
نظرت في الصحف فوحدث فيه طاعة رسول الله )4 
هذه الخصال ما کنث أحسبها إلا في ني ۳۲ 
هم أهل الحديث» والذین یتعاهدون مذاهب رسول الله As‏ 
وأصحاب رسول الله BR‏ کانوا يطلبون ما یفوتم ۱۹۹ 
ably‏ الذي لا إله الا هو لو أعلم أحداً أعلم بکتاب الله مني | ٠١١‏ 


وأوصي بتقوى الله Je‏ وحلّ» ولزوم الستنة والآثار تن 
وقد Cus‏ آری أثر ذلك المخيط في صدره Yo‏ 
يا هل السنة ترفققوا رمکم الله فانکم من aT‏ التاس 27 
يا LAT‏ الاس اتمموا الرأي على الدّين» فلقد رأيتني أرد 10 


فهرس الأشعار ۳۲۵ 
a‏ الأشعار 
الشعر الصفحة 
أهل الحديث هم أهل التي وان | | ۸ يصحبوا نفسه آنفاسه صحبوا | ۷۳ 
رحلت أطلب أصل العلم lage‏ | | وزينة WA & oh‏ الأحادیث 
لا يطلب العلم الا بازل ذکر | وليس يبغضه إلا الخانیث | ۸۳ 
لا تعجبین بمال سوف تترکه | LB]‏ هذه الدنيا مواریث 
فلا حزن من سيرة أنت سرتما | | فأول راض سنة من یسیرها | ۱۹ 
GIT‏ سنت CH‏ أؤل عاشق | | من الناس إذ أحييت من ينهم وحدي | ۲۰ 
الله یعلم انا لا بکم | ولا نلومکم إذ لا تحبونا | ٩.‏ 
واعتلف الصحابٌ FL‏ | | في كتبة الحديث والإجماع 
على SE‏ یب اف اس 
وکم من عائب قولاً صحیحاً | |وآفته من الفهم السقیم 
ولكن تأحذ الأذهان منه | |على قدر القرائح والفهوم 0 
ومنزلة السّفيه من الفقيه | | كمنزلة الفقيه من السّفيه 
فهذا زاهد في قرب هذا| اوهذا آزهد منه فيه a‏ 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول امحادث العمم 
۳۸ 


فضلاً والا فقل يازلة القدم 


إن A‏ تکن في معادي {eT‏ بيدي 


فهرس المصادر والمراجع ۳۳۷ 


فهسرس الصادر واطراجع 

۱- الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهیر. GY‏ عبدالله الحسين بن 
إبراهيم الجورقاني» تحقيق عبدالرهن بن عبدالحبار الفريوائي » دار 
الصيمعي» الریاض, الثالثة 4۱ ١ه.‏ 

؟- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ لعبدالله 
بن محمد بن بطة (۳۷۸)ه. تحقيق رضا نعسان معطي. دار الرایق 
الرياض» Nb‏ ۰5 ۱ه. 

۳- الاتباع لأبن أبي العز att‏ علي بن علي الصالحي الدمشقي 
(۷۹۲)ه تحقيق محمد عطا الله حنیف, المكتبة السلفية» لاهور» Yb‏ 
۵ ۰ اه 

6 - اجتماع الجیوش الاسلاميق. محمد بن أبي بكر بن آیوب الدمشقي 
(ابن القیم) (۷5۱)ه تحقیق عواد العتق» مكتبة الرشد» الریاضء 
ط ۲ ۱5 ۱ه. 

- الأحاديث المختارق للضیاء أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد النبلي 
القدسي (1۳ه) تحقيق عبداللك بن عبدالله بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة -مكة المكرمة- السعودية» ط ۱ ۱۰ ۱ه. 

7- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان = انظر صحيح ابن حبان. 

۷- الاحکام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن dal‏ ابن حزم (455ه), 
تحقيق: محمود حامد عثمان» دار الحديث» ۰۱ ۰۱۶۱۹ القاهرة. 


۳۳۸ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 


۸- الاحکام في أصول الأحكام, لعلي بن أي علي الآمدي» علق عليه 
الشيخ عبدالرزاق عفيفي» دار الصميعي» ط ۱ VENT‏ 

4- أدب الإملاء والاستملاء, لعبد الكريم السمعاني (577)هء تحقيق 
أحمد بن محمد عبدالرهن, المكتبة المحمودية» ط١.‏ 

-٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني (۱۲۰۰ه)» تحقيق سامي العربي» دار الفضيلة» الرياض» 
۰۱ ۲۱ ه. 

-١‏ ارواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل. محمد ناصر الدین 
الألباني » الکتب الاسلامي » بيروت لبنان » ط ۲ ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۲- الاستذکان GY‏ عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر (REY)‏ تحقيق 
عبدالعطي أمين قلعجي, نشر مؤسسة الرسالةء الأول AVENE‏ 

۳- آصول السرخسي. محمد بن أحمد السرحسي (0٠45)ه»‏ تحقیق أبي 
الوفاء الأفغاني» دار الکتب العلمية» بيروت» OLS‏ 

4 - أصول السنق للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق الولید بن 
محمد. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

-١‏ أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد 
المختار الحكني الشنقيطي عالم الكتب » بيروت. 

-١١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد لأحمد بن الحسين البيهقي 


(45/9)ه» تحقيق عبدالله الدرويش» دار اليمامة» دمشق. 


فهرس المصادر والمراجع ۳۲۹ 


7- أعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبدالله محمد 
ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (AVON)‏ تحقيق عبدالرهن 
الوكيل » مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

۸- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم لشيخ 
الإسلام هد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (۷۲۸ه)» تحقيق >[ 
ناصر العقل» دار العاصمة ۱٩ AS‏ ۱ه. 

۹- إكمال المعلم بفوائد مسلم GV‏ الفضل عياض بن موسى 
ليحصي (okt)‏ تحقيق د/ يحبى إسماعيل » دار الوفاء المنصورة 
مصرء 41 ۱٩‏ ۱ه. 

-٠‏ آلفية العراقي» لعبد الرحیم بن الحسين العراقي AAA)‏ تحقيق 
العربي الدائز» مكتبة دار النهاج» الریاض ط۱. 

۱- الإلماع إلى معرفة Spel‏ الرواية وتقييد السماع. للقاضي عیاض 
بن موسی اليحصي (4 4 ه5)ه» تحقیق السید أحمد صقر دار التراث 
القاهرة. 

- الأمر بالاتباع لجلال الدین السيوطي تحقيق ذيب القحطاني» 
۰٩ VL‏ ۱ه. 

۳- الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. لشیخ الاسلام أحمد بن 
تيمية (VTA)‏ تحقيق صلاح الدین النحد دار الکتاب ابحدید» 


OL‏ ۶ ۰ ۱ه. 


۳۳۰ مكانة السنة النبوية - تألیف د. عمر بن مصلح الحسيني 

4- الأمصار ذوات الآثار» لمحمد بن عثمان الذهبي(/74)ه» GAA‏ 
قاسم علي سعد. دار البشائر الإسلامية» بيروت» NS‏ ۰ ۱ه. 

-yo‏ الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهای ليوسف بن عبدالبر 
(477)ه» عناية عبدالفتاح آبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب. 

۲۰- الأنسابء لأبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني BEI (BOTY)‏ 
بتصحيح بعضه الناشر محمد أمين دمج » بيروت » لبنان. 

۷- الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة, لعبد الرهن بن يحبى العلمي (VTA)‏ المطبعة السلفية. 

- الاهتمام بالسنن النبوية» لعبد السلام بن برحس آل عبدالگری 
)£0 ۱)ه دار الصميعي» الرياض» VS‏ 555 ۱ه. 

1- ایقاظ همم آولي الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین والأنصار, 
لصا بن محمد الفلا (۱۲۱۸)ه تحقیق أبي عماد السحاوي دار 
الفتح الشارقة» » ۰۱ ۱۱۸ه. 

۰- بحوث في السنة المشرفة. لعبد الغني عبدالخالق» دار الیل 
بیروت» Vb‏ ۱۱ ۱ه. 

۱- بحوث في تاريخ السنة المشرفة. لاکرم ضیاء العمري» مكتبة 
العلوم واحکم. المدينة المنورق» ط ۵ ۱ ۱ه. 
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۲- البدع والنهي عنها. محمد بن وضاح القرطبي (۲۸۷)ه» تحقيق 
عمرو عبدالنعی مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ۱ 5١5‏ ۱ه. 

۲۳- البرهان في آصول الفقه. لامام الحرمين أبي العالي عبداللك بن 
عبدالّه الحويني (4۷۸)ه تحقیق عبدالعظیم محمود الديب» دار الوفای 
التصورق ۳ ۲۰ ۱ه. 

4" تاريخ بغداد,لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب (AE)‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. 

-٥‏ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود جرجيسء لعبد الله بن 
عبدالرهن أبي بطین» ط مصر ۶ ۱۳ه. 

5+- تأسیس التقدیس لعبد الله بن عبدالرهن أبي بطین» ط مصرة 
ع ۶ ۳ ه. 

۷- تأویل مختلف الحدیث. لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۲)ه 
تحقيق محمد محي الدین الأصفرء الکتب الاسلامي» بيروت» Nb‏ 
65 اه 

۸- التحبير في المعجم الكبير» لعبد الكريم السمعاني COTY)‏ 
تحقيق منيرة ناحي» دار الأندلس» حدة» Nb‏ 

۹- التحرير في أصول الفقه» لكمال الدين محمد بن عبدالواحد 
الشهير بابن همام الدين» (۸۳۱)ه مصطفى الحلبي» مصرء ۱۳۰۱ه. 
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۰- تحقیق الأنام في العمل بحدیث النبي BE‏ محمد حياة السندي 
(۱۱۳)ه تحقیق صلاح الدين مقبول» مكتبة العلاه الکویت» Vb‏ 
۰1 ۱ ه. 

۱- تذکر الحفاظ QV‏ عبدالله محمد بن هد GAA (AVEA) gel‏ 
عبدالرهن العلمي؛ دار احیاء التراث العربي. 

۲- ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
GY‏ الفضل عیاض بن موسی اليحصي (ROLE)‏ تحقیق محمد 
بن تاویت الطنجي, نشر وزارة الأوقاف المغربية» ط ۲ ۱۰۳ه. 

۳ - التعریفات, لعلي بن محمد الجرحاني(7١8)ه‏ مکتبة لبنان» بیروت. 

4- تعظیم قدر الصلاق مد بن نصر الروزي» تحقیق عبدالرهن 
الفريوائي» مكتبة الدار» ط۱. 

-٥‏ تفسیر البغوي (معالم التنزیل).خيی السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (7١ده)»‏ تحقيق محمد عبدالله النمر وآخرين» دار 
ab‏ الرباض. الثانية 5 5١‏ ۱ه. 

65 - تفسير القرآن العظيمءلأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(٤۷۷ه)»‏ تحقيق عبدالعزيز غنيم وجماعة» دار الشعب» مصر الأولى. 
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۷- تقریب التهذیب. GY‏ الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
hoy)‏ تحقيق صغير أحمد شاغف. دار العاصمة. الرياض» Vb‏ 
ADVENT‏ 

- تقييد العلم لأحمد بن علي بن ابت الخطيب البغدادي 
(57)هء تحقيق يوسف العش» دار الوعي» حلب» ۰۳ ۰۱۹۸۸ 

48- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء BY‏ 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (RACY)‏ تصحیح عبداله 
هاشم يماني» مصورة عن الطبعة الأولى دار المعرفة بيروت. 

ه- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,لأبي عمر يوسف 
بن عبدالله بن عبدالبر MENT)‏ تحقيق جماعة» نشر وزارة الأوقاف 
Pa‏ 

۱- التمییز للإمام مسلم بن الحجاج النیسابوری(۲۲۱)هه تحقيق محمد 
مصطفى الاأعظمي 4٠١ ob‏ ۱ه. 

۲- تيسير التحرير شرح محمد le‏ على التحرير لكمال الدين 
محمد بن عبدالواحد الشهير بابن الحمام (١٦۸)ه‏ مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي (۱۳۰۱)ه. 

۳- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید. لسليمان بن 
عبدالله» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط ۰۱ VENT‏ 
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6- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهن بن 
peli‏ السعدي» عناية سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» 
۰۲ ھ. 

ده- جامع البيان عن تأويل آي القرآنءلأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري )+ (AT‏ شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الثالثة ۱۳۸۸ه. 

7- جامع الترمذيلايي عیسی محمد بن عیسی الترمذی(۹ (ATV‏ 
تحقيق sal‏ شاكر وحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة» دار احدیث 
القاهرة. 

۷- جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع 
الكلم»لأبي الفرج عبدالرهن بن أحمد بن رحب النبلي (۷۹۰ه)» 
مقر کی نام تاش وي li‏ 
ط۱۷٤ AVON‏ 

۸- جامع Oly‏ العلم وفضله. GY‏ عمر يوسف بن عبدالبر النمري 
القرطبي (40۳ه)» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن Sigh)‏ 
الدمام» ط۳ ۱۱۸ه. 

04- الجامع لأحكام القرآن. GY‏ عبدالله محمد أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار السلام للتراث» بیروت. 
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- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (177)هء تحقيق محمد عجاج الخطيب» موسسة الرسالق 
بيروت ط ۰۲ ۰ ۱ه. 

۱-- الجامع لشعب الایمانلأيي بكر dal‏ بن الحسين البيهقي 
(/45ه)» تحقيق >[ عبدالعلي عبدالمید حامد الناشر مکتبة الرشد» 
ط ۱ ۲۳ ۱ه. 

- الجرح والتعدیل ٬لأبي‏ محمد عبدالرهن بن أبي حاتم الرازي 
(۳۲۷ه)» مصورة عن الطبعة الأولى في مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية بحيدر آباد» المند. 

۲۳- جماع العلم» محمد بن إدريس الشافعي acy ty‏ تحقيق أحمد 
شاک مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 

-٤‏ جمع الجوامع مع حاشية العطار GV‏ نصر عبدالوهاب بن علي 
السبكي (١۷۷ه)»‏ دار الکتب العلمية الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ جمیع الرسل كان دينهم الاسلام. لزين الدين عبدالرهن بن رحب 
الحنبلي (۷۹۰)هه دار الصحابة للتراث طنطاء ط ۰۱ ۱۱ ۱ه. 

7- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لأحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية (۷۲۸)ه» GRE‏ علي بن حسن بن ناصر وآخرين» دار 
العاصمة» ط ۰۲ ۱۹ ۱ه. 
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۷- حاشية الکمال ابن ابي الشریف على النزهة» لمحمد بن محمد 
المقدسي(5 ۰ ٩)ه‏ تحقیق إبراهيم الناصرء دار الوطن. 

۸-- الحجهة على تارك المحجة GY‏ الفتح نصر بن ابراهیم القدسي 
(48۹۰)ه تحقيق: محمد إبراهيم محمد هارون» الطبعة السلفية» بنارس 
افند» ۰۱ ۱۱ ۱ه. 

8- الحجة في oly‏ المحجة GY‏ القاسم hele]‏ بن محمد 
الأصبهاني (575)هء تحقيق محمد بن ربيع المدحلي» دار الرایق 
الرياض» ط ۰۱ ۶۱۱ ۱ه. 

۰- حجية الاجماع لعدنان كامل» مؤسسة الریان ط ۱ 4۲5 ۱ه. 

۱- حجية الحدیث النبوي» للعلامة محمد بن اساعیل 
السلفي(۱۳۷۸)ه» دار عرائس الكويت» Nb‏ 

۲- حجية ddl‏ لعبد الغني عبدالخالق» دار القرآن الكريم» بیروت 
NL‏ ۰۷ ۱ه. 

7- الحدیث حجة بنفسه في العقائد والأحكام, مد ناصر الدین 
الألباي» سلسلة الرسائل الدعوة السلفية ۳. 

- الحطة في SS‏ الصحاح الستةلصدیق حسن خان (AVY EV)‏ 
تحقیق علي حسن عبدالحميد» دار الجيل» بيرو الأولى ۰۸ ۱ه. 

۷۰- حفظ الله السنق لأحمد فارس السلوم؛ دار البشاثر الاسلامیت 


بيروت» ط ۱ ۶ ۲ ۶ ۱ه. 
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۲- حقوق النبي BE‏ محمد بن خليفة التميمي» دار الفتح الشارقة» 
me VA TN‏ 

۷- الحکم الجدیر بالاذاعة من قول النبي تا "بعت بين يدي 
الساعة" لزین الدین عبدالرهن بن أحمد بن رحب النبلي(۷۹5)هو 
تحقیق محمد لطفي الصباغ, دار الوراق» ط ۰۱ ۲۲ ۱ه. 

(ALY ۰( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, لأبي نعيم الأصبهاني‎ -VA 
. مطبعة السعادة» الأولى‎ 

۹- خبر الواحد في التشريع الإسلامي» GY‏ عبدالرهن القاضي 
برهون» أضواء السلف ط۲» 4١9‏ ۱ه. 

۰- خبر الواحد وحجیته لأحمد بن محمد بن عبدالوهاب» مطبوعات 
الجامعة الإسلامية» ط ۱ ۱۳ ۱ه. 

۱- خطبة الحاجة, محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي 
دمشقء Cob‏ ۰۰ ۱ه. 

۸۲- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة» حب الدين امخطیب. 

۳- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید. محمد بن علي الشوكاني 
cal Yor)‏ تحقيق رحاب عكاوي» دار الندوة الجديدة» بيروت» 


۳ ھ. 
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5- درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبدالحليم بن 
تیمیة(۷۲۸)ه. تحقيق» محمد رشاد سال الرياض» ۱۳۹۱ه. 

5- دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفی الأعظميء المكتب 
الاسلامي 4١‏ ١ه.‏ 

5- دراسة حديث: "نضر الله امرءا سمع مقالتي..." لعبد المحسن 
حمد العباد» مطابع الرشد. المدينة اطنورق ٠١۹ Vb‏ ١ه.‏ 

۷- دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث» لامتياز chat‏ ط۱ دار 
الوفاء» القاهرة. 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةءلأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (۵۸ه) تحقيق >[ عبدالمعطي قلعه حي دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۱) ۰5 ۱ه. 

8- دلیل الفالحین لطرق الصالحین. محمد بن علان الصديقي» دار 
الکتاب العربي» بیروت. 

-٠‏ ديوان المعاني GY‏ هلال العسكريء تحقيق: أحمد سلیم دار 
الغرب الاسلامي. 

0۱ ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل. لشمس الدين محمد بن 
sal‏ الذهبي (۷:۸)ه تحقيق عبدالفتاح أبي غدق مكتبة الرشدء 


الرياض. 
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۲- ذکر من یعتمد فوله في الجرح والتعدیل لشمس الدین محمد بن 
sal‏ الذهبي» تحقيق عبدالفتاح أبو غدق مكتبة الرشد الریاض, الخامسة 
AVE LO‏ 

۳- الرحلة في طلب الحدیث. لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي(457)ه» تحقيق نور الدين عتر» دار الكتب العلمية» بيروت» 
VL‏ ۱۳۹۵ه. 

4- رد شبهات حول عصمة الرسول #5 لعماد السيد الشربيني» 
مطابع دار الصحيفةت ط ۱ 575 ۱ه. 

- الرد على البردق لعبد الله بن عبدالرهن آبابطین(۱۲۸۲)ه تحقيق 
علي العجلان؛ دار الصميعي؛ ط ۰۱ ۶۲۲ ۱ه. 

57- الوسالة » محمد بن إدريس الشافعي (4 CAT‏ تحقیق ماهر الفحل 
دار الکتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۶۲۲ ۱ه. 

۷- الرسالة المستطرفة محمد بن حعفر الكتاني » دار البشائر 
الاسلامية بيروت» طه 5١5‏ ۱ه. 

۸- روضة الطالبينءلأبي كريا يحبى بن شرف النووي الشافعي 
(۲۷۲ه) الکتب الاسلامي ۳ 4۱۲ ۱ه. 

8 روضة الناظر وجنة المناظر»لوفق الدين عبدالله بن أحمد القدسي 
(۲۱۲۰ه). تحقيق عبدالكريم abl‏ دار الرشد» الرياض» Yh‏ 
15 ۶ ۱ه. 
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۰ رياض الصالحین من کلام سيد المرسلين» od‏ بن شرف 
النووي( 1۷)ه» تحقيق ple‏ علي ياسين» دار ابن خزيمة» الریاض؛ 
ط ۲ ۲۰ ۱ه. 

۱ - زاد المعاد في هدي خير العباد. BY‏ عبدالله محمد بن أبي بكر 
للعروف بابن قیم الحوزية» (AVON)‏ تحقيق شعیب الارناقوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» مقسسة الرسالت ط 4 ۱ ۰۷ ۱ه. 

5 الزهد» فناد بن السري» تحقیق نبیل صلاح» دار البصيرق 
الاسکندرية. 

۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفواندها؛ محمد 
ناصر الدین الألباني» مکتبة العارف الریاضء ۱5 ۱ه. 

-١ . >‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وآثرها السیی على الأمة, محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة العارف الریاضء ط ۰۱ ۱۲ ۱ه. 

۰۰ ۱- السنة النبوية في کتابات آعداء الاسلام لعماد السید الشربيني 
دار اليقين» النصورق مصرء ۱ ۲۳ ۱ه. 

7 السنة النبوية وبیانها للقرآن الكريم» محمد أحمد حسین ‏ دار 
القبلة» ط ۱ ۱۰ ۱ه. 

۷ -السنة قبل التدوین محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة القاهرق 


CYL‏ ۰۸ ۱ه. 
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۸ - السنة ومکانتها في التشریع» لصطفی السباعي, دار الوراق» Vb‏ 
م 

8 السنة a‏ بكر أحمد بن عمرو al oy‏ عاصم ت (۲۸۷)ه تحقيق 
باسم الحوابرة» دار الصميعيء الرياض» ط ۰۱ ۱۹ ۱ه. 

٠‏ السنة, محمد بن نصر المروزي‌(٤۲۹)ه.‏ تحقيق سالم بن أحمد 
السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط ۱ ۱۰۸ه. 

۱ - سنن ابن ماجههلأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماحه (BYV0)‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي المكتبة العلمية بيروت. 

5- سنن آبي داود GY‏ داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
9ه ).؛ تحقيق عزت الدعاس» دار اللحديث بيروت» ط۰۱ 
.A ۸‏ 

۲۳- سنن الدارقطني. GY‏ الحسن علي بن عمر الدارقطتي (AAC)‏ 
تصحیح عبدالله هاشم gl‏ دار العرفة بیروت. 

6 - سنن الدارمي» لأبي محمد عبدالّه بن عبدالرهن الدارمي (۲۵۰ه) 
تحقیق حسين سلیم أسدء دار المغني» الرياض» 47١ Vb‏ ١ه.‏ 

۵ - السنن الكبرى»لأبي بكر هد بن الحسين البيهقي (RECA)‏ دار 


اطعرفة بیرو ت . 
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۲ - سنن النسائي .لأبي عبدالرهن أحمد بن شعب النسائي (۳۰۳ه)؛ 
اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبدالفتاح أبو غدق نشر مكتبة 
الطبوعات الاسلامية بحلب» ط ۰۲ ۱۰۲ه. مصورة عن طبعة مطبعة 
المصرية في القاهرة سنة ۱۳۸ه. 

7 سیر أعلام النبلاء »لأبي عبداله محمد بن أحمد الذهبي» آشرف 
على تحقيقه شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة » 5١7 ٩‏ ١ه.‏ 

۸ - السيرة النبویق GY‏ محمد عبداللك بن هشام العافري GAA‏ 
مصطفى السقا وآخرين» ط ۲ مطبعة الحلبي : 

8- شرح آشعار الهذلیین GN‏ سعيدء الحسن السكري» تحقیق: 
عبدالستار هد دار العروبة» القاهرة. 

۰- شرح أصول اعتقاد fai‏ السنة والجماعة ab‏ الله بن احسن 
اللآلكائي (4۱۸)ه» تحقيق wal‏ سعد الغامدي» دار طيبة» الریاض 
۳ ۱5 ۱ه. 

۱ - شرح السنة» للحسن بن علي البرماري (۰)۱۳۲۹ حقیق خالد 
الردادي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النورق Vb‏ 6 ۱ ۱ه. 

۲ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. لعضد الملة» عبدالرهن 
بن أحمد AY‏ مكتبة الکلیات الأزهریت ۱۳۹۳ه. 
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۳ - شرح العقيدة الطحاويق. لابن أبي العز الحنفي» (۷۹۲)ه تخريج 
محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي AL‏ ۱۰۸ه. 

4 - شرح المواقف. للسید الشریف علي بن محمد الجرحاني» مطعبة 
السعادة مصر ۱۳۲۰ 

۵ - شرح حديث آبي الدردای للحافظ زین الدین ابن رحب 
عبدالرهن بن علي اخنبلي ت ACV AO)‏ 

۲ - شرح رياض الصالحین محمد بن the‏ العثيمين» دار الوطن؛ 
الریاض» ؟ ۲ ۱ه. 

۷ - شرح صحیح مسلم ليحبى بن شرف النووي الشافعي |( (PIV‏ 
دار القلم بيروت» VS‏ 

۸ - شرح le‏ الترمذي, لابن رحب(۷۹۰)ه. تحقیق همام عبدالرحیم 
سعید مكتبة المنار» الأردن» ۱ ۰۷ ۱ه. 

۰۹ - شرح معاني الاثار GY‏ حعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
CAT)‏ تحقيق محمد زهري النجا دار الکتب العلمیق ط ۰۲ 
۷ ۱ ه. 

۰- شرف آصحاب الحدیث, BY‏ بكر أحمد| بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي( ٤٦۳‏ )ه» تحقيق محمد سطيد خطيب آوغلي 


نشريات كلية الإلهيات» جامعة أنقرة. 
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۱ الشريعة, محمد بن حسين الاحري» ATI)‏ تحقيق عبدالله 
الدميجي, دار الوطن» الرياض» ط ۰۱ ۱۸ ١ه.‏ 

۲- شعب الإيمان = الجامع لشعب الإيمان. 

۳ - الشفا بتعربف حقوق المصطفی. للقاضي أبي الفضل عیاض 
اليحصي ت (؛ 4 ۰ه) تحقيق علي البحاوي دار الکتاب العربي 
بوروت . 

۶ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
محمد بن Gl‏ بكر ابن قیم الحوزية» (۷۵۱)ه تحقيق عمر الخصيان» 
مكتبة العبيكان. 

۰ - الشمائل المحمدية» GY‏ عيسى محمد بن سورة الترمذي 
(۲۷۹ه)» إخراج ماهر ياسين الفحل» دار العرب» ط 4۱ ۲۰۰۰م. 

۲ - الشهاب- انظر مسند الشهاب. 

۷ - الصارم المسلول على شاتم الرسول. لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (۷۲۸)ه تحقيق محمد عبدالله» وآخرين» الرمادي» 
الدمام» ط ۰۱ ۰۷ ۱ه. 

۸- صحائف الصحابة وتدوین السنة النبویق لأحمد عبدالرهن 
الصویان» ط ۱ ۱۰ ۱ه. 
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۹ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق sal‏ عبدالغفور عطار دار العلم للملايين» بيروت» Th‏ 
6 ۰ اه. 

۰ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» GY‏ حاتم محمد بن حبان 
(atoty Gull‏ تحقيق شعیب الأرناؤوط» موسسة الرسالت Vb‏ 
۶ ۱ ۱ه. 

۱ -صحیح ابن خزيمةءلأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزعة 
(١١۳ه)»‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي › 
الثانية» ۶۱۲ ۱ه. 

۲ - صحیح البخاري» GY‏ عبدالله محمد بن pele]‏ البخاري 
(AT 55(‏ مطبوع مع فتح الباري» الطبعة السلفية . 

۳ - صحیح الترغیب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
العارف» ۰۳ ۰٩‏ ۱ه. 

6- صحیح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ATI)‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » المكتبة الإسلامية» استنبول 
-تركياء مصورة عن الطبعة الأولى. 

-١ ۰‏ الصواعق المرسلة؛ محمد بن أبي بكر ابن قيم ابلوزیة(۷۵۱)ه 
تحقيق علي دخيل الله دار العاصمة الرياض. 
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-١ 47‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبدالرهن السخاوي 
(۰۲٩ه) ‏ دار الجيل » بيروت» Vb‏ ۱۱۲ه. 

-١ ۷‏ طبقات الحنابلة» GY‏ الحسن محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة 
بوروت . 

۸ - طبقات الشافعية الکبری. لأيي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي 
(١۷۷ه)»‏ تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي دار هجر مصر 
الثانية ۱۳ ۱ه. 

۹ ۱- طبقات الشافعية, GV‏ بكر أحمد بن محمد العروف بابن قاضي 
شهبة (851ه)» اعتنى بتصحیحه عبدالعليم خان» طبع بمطبعة دائرة 
المعارف العثمانية بالحند» الأولى ۱۳۹۸ه. 

۰ - الطبقات. محمد بن سعد (۲۳۰ه). دار بيروت» ۰5 ۱ه. 

۱ - الطرق الحکمية في السياسة الشرعیقف لابن القیم 
الجوزية(١‏ 5 1)هء تحقیق زهیر شفيق» دار إحياء العلوم بیروت. 

۲ - العدة في آصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء امحنبلي 
(/45ه)» تحقيق د/ أحمد بن علي سير مباركي» مؤسسة الرسالت 
ط ۱ ۰۰ ۱ه. 

۳- عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. للامام Gl‏ عثمان إسماعيل 
بن عبدالرهن الصابوتي ت (448)ه GAA‏ د. ناصر الجديع» دار 
العاصمة الریاض» ط ۰۱ ۱۵ ۱ه. 
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> ۰ ۱- العقيدة الواسطية, لأحمد بن عبدالحليم بن تیمیة(۷۲۸)ه مؤسسة 
الرسالة» Vb‏ ۲۱ ۱ه. 

ده -١‏ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» تحقيق 
وصي الله محمد عباس » المكتب الاسلامي» بيروت» ودار الخانجي 
الرياض» الأولى 4۰۸ ١ه.‏ 

۰۲ ۱- علم الرجال وأهميته» لعبد الرهن بن يحبى العلمي(۱۳۸)ه؛ 
تحقيق علي حسن الحلبي» دار الراية» الرياض» Vb‏ ۱۱۷ه. 

ACOH) العلو والنزول في الحدیث. محمد بن طاهر المقدسي‎ - ov 
تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد» مكتبة ابن تيمية الکویت.‎ 

۸ - الغریبین في القرآن والحديث, لأحمد بن محمد ACE V Sob)‏ 
تحقيق أحمد فريد المزيدي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
ط ۰۱ ۱۹ ۱ه. 

٩‏ - غريب الحديث, لأبي عبید القاسم بن سلام اطروي (؛۲۲ه)» 
Gat‏ عبدالسلام Ogle‏ وجماعة» مجمع اللغة العربية مصر الطبعة 
الأولى ء ۰ ۱ه. 

۰ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري» BY‏ الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني (۸۰۲ه تحقیق الشیخ عبدالعزیز بن GL‏ رقم 
آبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» قام باحراجه حب الدین 
الخطيب» مصورة عن الطبعة السلفية» دار العرفة بیروت. 
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۱ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدرایف محمد بن علي 
الشوكاني. دار الکتاب العربي» بیروت. OLS‏ 

۲ - فتح المجيد بشرح كتاب التوحید. للشيخ عبدالرهن بن 
حسن(7/5١)هء‏ تحقیق الولید بن عبدالرهن آل فريان» مكتبة المؤيدء 
Ab‏ ۲۳ ۱ه. 

۳۲ - فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث. GY‏ عبدالله محمد بن 
عبدالرهن السخاوي AAT)‏ تحقيق علي حسين علي» نشر إدارة 
البحوث الاسلامية بالجامعة السلفية ببنارس» ۰۱ ۰۷ ۱ه. 

6 - الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية» لإبراهيم بن مرعي ابن 
عطية» مکتبة مصطفی البابي» ط ۰۱ ۱۳۷ه. 

10 - الفْرّق بين الفرق. لعبد القاهر البغدادي(۹ 4۲ تحقیق إبراهيم 
رمضان» دار اطعرفة بيروت. 

۲ - الفصل في الملل والأهواء والتحلء لعلي بن آهد بن 
حزم(”55)ه تحقیق محمد إبراهيم نصر» شکر مکتبات عکاظ 
المملكة العربية السعودية» ط ۱ > ۰ ۱ه. 

۷ - الفقیه والمتفقه , لأبي بكر أحمد بن علي بن ابت العروف 
بالخطيب البغدادي (ETN)‏ تحقيق عاد يوسف العزازي» دار ابن 
الجوزي الدمام» ط ۰۱ AVEVV‏ 
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۸ - الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن 
احجوري» دار الكتب العلمية» بیروت ۱ ۱ ۱ه. 

٩‏ - الفکر المنهجي عند المحدئین. مام عبدالرحیم سعید سلسلة 
رئاسة ا محاكم الشرعية والشوون الدينية» قطر . 

۰ - الفهرست. محمد بن اسحاق الندم» تحقيق ناهد عباس» دار 
قطري بن الفجاءق ط ۰۱ ۱۹۸۰٥‏ م. 

۱ - فيض القدیر شرج الجامع الصغیر لعبدالرقوف الناوي ۰ دار 
الفکر » ۰۲ ۱۳۹۱ه. 

۲ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر. لعبد الرقوف الناوي 
cae) FN)‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۳ - القاموس المحیط. بحد الدین محمد بن يعقوب الفیروز آبادي 
(ANY)‏ مؤسسة الرسالة ‏ ط ۰۲ ۰۷ ۱ه. 

6 ۷ - القرآنیون وشبهاتهم حول السنةء لخادم حسين هي بخش» مكتبة 
الصدیق, الطائف» ط ۰۱ ۱٩‏ ۱ه. 

vo‏ - قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث. لحمال الدین 
القاسمي» (۱۳۳۲)ه. تحقيق محمد کجة البيطار» دار النفائس» 
بيروت» NL‏ ۰۷ ۱ه. 

v4‏ الكامل في ضعفاء الرجالءلأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرحاني 


)1° ۳ه) دار الفکن بيروت» ط ۲ ۰۵ ۱ه. 
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۷- کشف الکربة في وصف fat‏ الغربة» للحافظ ابن رحب النبلي 
(AV 90)‏ تعلیق فرید حمد» ۰۱ ۲۳ BV‏ دار ابن رحب. 

۸ - کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون»لصطفی بن عبدالله 
الشهور بحاحي خليفة a) AV)‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۵ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» GN‏ بكر أحمد بن علي بن 
ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (0۳ه)» تحقيق إبراهيم مصطفى 
الدمياطي» دار المدى مصرء ط ۱ VENT‏ 

۰- كنوز الخلاتق في حديث خير الخخلائق. 

0١‏ الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي(9117)ه» تحقيق محمد 
اليُحيلي» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 5٠٠‏ ١ه.‏ 

۲ - لسان العرب»لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي › 
دار صادر بيروت» ط ۱. 

OLS - ۳‏ الميزان,لأبي الفضل dal‏ بن علي بن حجر العسقلاني 
(۲ ۵۸۰ دار الفک ۱ ۰۸ ۱ه. 

:۶ - اللفظ المکرم بخصائص النبيية, محمد بن محمد الخيضري 


(AAVY)‏ تحقيق د/ عمل اسان الجكني »طا ۶۱6 ۱ه. 
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۰۵ - المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین. لأبي حاتم محمد 
بن Ole‏ البستي (۳۰۶4ه). تحقيق محمود زايد» دار المعرفة» بیروت» 
لبنان. 

۰۲ - مجمع الزواند ومنبع الفواند. لعلي بن Gl‏ بكر الميثمي (ANY)‏ 
الناشر دار الريان للتراث» القاهرق ۰۷ ۱ه. 

0- مجموع الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء at‏ دار 
العاصمة الرياض» ۳ ۱۲ ۱ه. 

۸ - المجموع شرح المهذب.لأبي LS‏ يحبى بن شرف النووي 
(TV)‏ حققه وأکمله محمد بحيب الطيعي» مكتبة الارشاد » حدق 
المملكة العربية السعودیق 

۵ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » جع وترنتیب 
عبدالرحمن بن قاسم وابنه حمد. 

۰ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للحسیین بن عبدالرهن 
الرامهرمزي(۰ AKT‏ تحقیق محمد عجاج الخطيب» دار الفکر ط٣»‏ 
6 ۰ ۱ه. 

۱ - المحصول في علم الأصولءلفخر الدین محمد بن عمر الرازي 
ated)‏ دراسة وتحقيق د/ ab‏ حابر العلواني» مؤسسة الرسالة » 
الثالثق ۱۸ ۱ه. 
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۰۲ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. GY‏ عبدالله 
محمد بن أبي بكر العروف بابن قيم الجوزية (AVON)‏ اختصره 
محمد بن الوصلي دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (۷۵۱)ه. 
تحقيق عامر علي ياسين» دار ابن cage‏ الرياض» Vb‏ 5754 ۱ه. 

-١ ٤‏ المدخل إلى السنن الكبرى, للحافظ أبي بكر البيهقي (45۸)ه 
wes‏ یل سورد الأعظمي دار الخلفاء للکتاب الاسلامي الکویت. 

40 مذكرة آصول الفقه محمد أمين بن الختار الشنقيطي تحقيق 
سامي العربي» دار اليقين مصر الأولى ۱۹ ١ه.‏ 

۲ - المستدرك ,لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم )60 (BE‏ دار 
اطعرفة بیروت. 

۷ - مسند آبي داود الطيالسي لسليمان بن داود الطيالسي 
(5١٠ه)»‏ تحقیق محمد التركي » دار هجر مصر الأولى ۲۰ 4 ١ه.‏ 

۸ - مسند آبي يعلى الموصلي. GY‏ يعلى أحمد بن علي التيميي 
TY)‏ تحقیق حسین سلیم أسدء دار الثقافة العربیق دمشق › 
ANY ahd‏ 

44 - مسند الامام أحمد بن حنبل (۱ RY‏ إشراف سیر احذوب 
الکتب الاسلامي؛ VS‏ ۱۱۳ه. 


فهرس المصادر والمراجع yoy‏ 

۰ - مسند الامام آحمد بن حنبل (۲4۱ه). آشرف على تحقيقه 
شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة » Vb‏ ۱ ۱ه. 

۱ - مسند الشهاب. محمد بن سلامة القضاعي(؛ 45)هء تحقیق 
همدي السلفي» مؤسسة الرسالق ط ۲ ۱۰۷ه. 

۲ المسودة في آصول الفقه. لآل تيمية» جمعها شهاب الدین أبو 
العباس الحنبلي » تحقيق أحمد بن إبراهيم عباس» دار الفضيلة» الریاضء 
٤۲۲ ar‏ اه 

۳ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار»لأبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي المالكي (4؛هه). المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث 
بالقاهرة. 

> ۲۰ - المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداء الصادق سليم 
صادق» مكتبة الرشد. الرياض ط۲ 4١٠5‏ ۱ه. 

۰ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. GY‏ العباس أحمد بن أبي 
بكر البوصيري (AMES)‏ تحقیق موسی علي وعزت عطية» دار الکتب 
الحديثة» مصر. 

۰۲ - المصنف في الأحاديث والائان لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
arto)‏ تحقيق حمد الجمعة» محمد اللحيدان» مكتبة الرشد الرياض» 


ط ۱ ۲۵ ۱ه. 
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۷ - المصنف. GY‏ بكر عبدالرزاق بن هام الصنعاني (۲۱۱ه)» تحقيق 
حبيب الرهن الأعظمي» توزيع الکتب الاسلامي ط ۰۲ ۰۳ ۱ه. 

۸ - المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية»لأبي الفضل أحمد بن 
علي ابن حجر AAT)‏ تحقیق جماعة» تنسيق >[ سعد الشثري» دار 
العاصمة ودار الغیب الریاض» ط ۰۱ 5١9‏ ۱ه. 

۹ - معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بینها الي CBE‏ 
لتقي الدین أحمد بن تيمية CAVA)‏ نشر قصي محب الدین الخطيب» 
المطبعة السلفیق ط ۲ ۱۰۲ه. 

۰ معالم آصول الدين» محمد بن عمر الرازي. 

۱ - معالم السنن » GY‏ سلیمان هد بن محمد الخطابي (۳۸۸ه)» 
تحقيق sal‏ شاکر ومحمد حامد الفقي» دار Ball‏ بيروت 4۰۰ ١ه.‏ 

۲ - المعتمد. محمد بن علي الطيب البصري» ت (4۳۰)ه GAA‏ 
محمد حميد الله ط VATE‏ 

۲۳ - المعجم الصغيرءلأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني APTS)‏ 
تحقيق محمد شکور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» بيروت» 


ودار عمار » عمان طا ۰۵ ۱ه. 


فهرس المصادر والمراجع yoo‏ 

5 ۱- المعجم الکبیر GY‏ القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني (۳۶۰ه)» 
تحقيق مدي السلفي ۰ الثانيق العراق. 

۵ - معجم مقاییس a CRU!‏ الحسين SAT‏ بن فارس (۳۹۵ه) 
تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل بیروت. 

۰- معرفة الثقات» GY‏ لسن LAT‏ بن ANE‏ العجلي(۱ ۰ ۲ه) 
بترتیب اهيثمي والسبکي » تحقیق عبدالحليم بن عبدالعظیم البستوي » 
مكتبة الدار المدينة النورق ط ۱ ۰۵5 ۱ه. 

۷ - معرفة السنن والآثارلأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (۵۸ه) 
تحقیق سيد كسروي » دار الکتب العلمية بيروت» الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 
- معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح عثمان بن عبدالرهن 
ale)‏ تحقيق ماهر الفحل وعبد اللطيف الحميم» دار الکتب 

العلمية» بيروت» ۱ ۲۳ ۱ه. 

۵ - معرفة علوم الحدیث. محمد بن عبدالله الحاكم (4۰)ه تحقیق 
أحمد السلوی دار ابن حزم بیروت EVE Vb‏ ۱ه. 

۰ - معرفة اللسخ والصحف الحديثية» لبکر عبدالله أبو زيد» دار 


الراية» الریاض. 
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۱ - المعرفة والتاریخ» GY‏ یوسف یعقوب بن سفيان الفسوي 
(۲۷۷ه)» تحقيق د/ أكرم ضیاء العمري » مكتبة الدار بالدينة النورق 
ط ۱ ۱۰ ۱ه. 

۲ - المغني في آبواب التوحید والعدل» للقاضي عبدالجبار (BENE)‏ 

۳ - مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنق JIA‏ الدین عبدالرهن 
السيوطي(۱۱٩)ه‏ تحقیق بدر بن عبدالله البدر» مؤسسة الریاضء 
بيروت» DEVE‏ 

۶ - مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصبهان» تحقيق» صفوان 
الداوودي دار القلم» دمشق. 

۵ - المقدمات المهمات» محمد بن أحمد بن رشدء(۲۰)ه. تحقیق 
محمد حجي» دار العرب. 

5- مکانة السنة في التشریع الاسلامي محمد لقمان السلفي» دار 
الداعي؛ ط ۲ ۲۰ ۱ه. 

۷ - منزلة السنة من الکتاب. محمد سعید منصور مكتبة وهبق طا 
ANT‏ 

۲۸ - منهاج التأسیس التقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیس 
لعبد اللطیف بن عبدالرهن آل الشيخ» آضواء السلف» الرياض» Nb‏ 


۲ ۶ ۱ه. 


فهرس المصادر والمراجع ov‏ 

۰۹ - منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(۷۲۸ه)» تحقيق د/ محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية Vb‏ ۰ ۱ه. 

۰ - المنهاج في شعب الإيمان» للحسين الحليمي» تحقيق حلمي محمد 
مون» دار الفكرء بيروت» ۰۱ ۱۳۹۱ه. 

۱ - منهج الإستدلال عل مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة» لعثمان علي حسن» مكتبة الرشدء الرياض» Nb‏ 
۶۲ ۱ه. 

۲ - منهج النقد عند المحدئین. محمد مصطفی الأعظمي مكتبة 
الکوثر ۰۳ ۱۱۰ه. 

۳ - الموافقات في آصول الشريعة. GY‏ اسحاق ابراهیم بن موسی 
الشاطي» تحقيق خالد عبدالفتاح شبل» مؤسسة الرسالة بيروت» 
۰ ه. 

۶ - المواقف في علم الکلام لعبد الرهن بن أحمد AY‏ عالم 
الکتب بیروت. 

۰۵ - الموضوعات. لأبي الفرج عبدالرهن بن علي بن الجوزي (9۹۷ه)» 
تحقیق نور الدین بویا حیلار أضواء السلف الریاض الأولى ۱۸ ۱ه. 
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۰ - الموطأءلمالك بن آنس الأصبحي (۱۷۹ه)» تحقیق محمد فواد 
عبدالباقي » دار إحياء الکتب العربية» عیسی البايي الحلبي » مصر 
meaty |‏ 

۷ - موقف الجماعة الاسلامية من الحدیث النبوي» للعلامة محمد 
إسماعيل السلفي» تقدم صلاح الدین مقبول» الدار السلفية» الكويت» 
طا ۰۷ ۱ه. 

۸- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. GY‏ عبدالله محمد بن أحمد 
الذهبي EA)‏ ۷ه)» تحقيق علي البجاوي. دار الفكر العربي» بیروت. 

۹ ناسخ الحديث ومنسوخه. GY‏ بكر أحمد بن محمد بن هانئ 
الأثرم» تحقيق عبدالله المنصور الأولى 57١‏ ۱ه. 

۰ - نزهة النظر شرح نخبة SH‏ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
«(AN ©)‏ تحقيق علي حسن احليي» دار ابن الجوزي الثانية 6 5١‏ ۱ه. 

۱ - نسیم الرياض» في شرح الشفاء للقاضي ple‏ لأحمد شهاب 
الدين الخفاحي» دار CSB!‏ بيروت. 

۲ -النكت على كتاب ابن الصلاح» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني CAAT)‏ تحقيق د/ ربيع هادي عمير» نشر احلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية » Vb‏ > ۱ ۱ه. 


فهرس المصادر والمراجع ۳0۹ 
۳ - نهاية السول في خصائص الرسول» GY‏ الخطاب بن دحیت 
تحقيق مأمون صاغوحي» دار البشائر ط ۰۱ ۲۰ ١ه.‏ 
٤‏ ۲- النهاية في غريب الحديث والأثر. لحد الدين أبي السعادات 
البارك ابن حمد coy‏ او بابن الاثیر cate‏ دار Kal‏ 
ط ۱ ۱۸ ۱ه. 


فهرس الموضوعات ۳۹۱ 


نهرس الوضوعات 


مقدّمة معالى مدير الجامعة الإسلاميّة OSs Sea‏ 
مقن هه ania tier‏ و te ahead‏ ی سواط 
التمهید: تعن السنة. eae inane‏ رو و E ace‏ 


الفصل الأول: منرلة السنة النبوية. eae‏ 
المبحث الأوّل: إثبات عصمة الت Be‏ وبیاد ese‏ من ا محبة» والطاعة» 


والتعظیم. هت یکی O RAEN‏ 
هل يقع الخطأ منه BB‏ في الصّغائر؟ 15 ا 


الأدلة على وحوب محبته ENT Rae re aC ee Te‏ 
المبحث الثّاني: وحوب تعظيم السّنة المشرّفة» والقبول والتسليم والتضا 
IS‏ ما cle‏ به. نحم نر بكمب CNet Sena aa‏ 
أدلة تعظیم السّنة aunt terete tat ra,‏ سا Garda‏ تیوه ی ON‏ 
معنى تعظيم السّنة Ss‏ مدمه تس اما کی ON‏ 
من أوجه تعظیم السنة E EOS aa bene atl aes heeds‏ 
تعظیم السّلف للسنة اسار اس مط eee ery ere ree‏ م ی زر 
المبحث الثّالث: عدم التقدم بين يدي الله ورسوله ONS BE‏ 


المبحث الرّابع: بيان شرف علم الحديث» ومكانة المحدّثين في الأمّة. .. 19 
الطلب الأول: بیان شرف علم امحدیث ea‏ 
الطلب الثان: BIS‏ المحدّثين في WY!‏ را وه هو سم NS‏ 
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المبحث الخامس: منزلة السّنة في القرآن الکرم aera‏ اه 
أُولاً: ما دل على وجوب OLY)‏ به eSNG HE‏ 
ثانياً: ما دل على أنه BE‏ لا ينطق عن الموى. 7 1 00 
الثاً: ما دل على ST‏ مبيّن لکتاب الله تعالی وشارح له Le eee‏ 
رابعاً: ما دل على BE ST‏ هو الأسوة. Cee ee ee cee‏ ی E‏ 
تخامسا: ما Jo‏ علی وجوب طاعته este HE‏ 
سناسا ما Js‏ على وعد من آطاعه BE‏ وثوابه» والثناء عليه Nes‏ 
سابعاً: ما دل على وعيد من عصاه کي وذته. onus:‏ مش ره 
stu‏ ما دل cde‏ وحوب تحکیمه وسلب الاختیار عن العبد وعد قضاه 
bee wee seeds we‏ ا ا NR‏ ل 
المبحث السّادس: بیان منزلة السّنئة في الحديث النبوي. و VOW‏ 
المبحث السّابع: بیان منزلة السّنة عند الصّحابة Be‏ والتابعین» ومن 


أولاً: ما روي عن الصّحابة. tee ea‏ ا Ae nh‏ 
ثانياً: ما روي عن التابعين وأتباعهم. O‏ 
WE‏ ما روي عن الأئمّة الأربعة المتبوعين. EES‏ 
رابعاً: ما روي عن الأئمّة بعد ذلك. ee‏ 0 100000 
البحث الثامن: إجماع WY)‏ على منزلة السّنة. OSES‏ 


فهرس الموضوعات ۳۹۳ 


الفصل الشاني: جهود الصحابة .+. والتابعین. ومن بعدهم في حنظ 
السنة النبوية. O a e‏ 
المبحث الأوّل: تدوین ات وجمعها في عهد النبي we‏ وعهد آصحابه 


وعهد التابعين من بعدهم. 131 0 ا Nahe‏ 
Leh |‏ الأول: ما ورد عن النوم we‏ في كتابة الحديث» وآراء أهل العلم 3 
احتلاف الأحاديث في ذلك. eee et Sa‏ ۱۲ 


الطلب الثایي: كتابة السّنة في عصر الصّحابة Ye tate 00 on nies‏ 
الطلب الثالث: كتابة السنة في عصر التابعين EASES SSS‏ 
الطلب الرّابع: تطور تدوين السنة بعد ذلك. ES‏ 
المبحث الثّاني: الزحلة ف طلب الحديث. a ae ee‏ 
المطلب الأول: الأصل في الرحلة في طلب الحديث 00000000 
المطلب الثاني: sles‏ البّحلة وبدايتها. a‏ ی ۵ ۱۳۵ 
الطلب الثالث: آسباب OSES AL‏ 


الطلب الرابع: ss‏ او مرف فرت بالاحلة من العلماء. ON isis‏ 
الطلب الخامس: آشهر الأمصار الق كان يرحل إليها. Ne‏ 
pee EN‏ هن دلب اش تن AS‏ مب ا 


الطلب السّابع: متى یستغنی عن الرحلة. م ا اش مومت هن Vil‏ 


الطلب الثامن: نماذج من رحلات احدئین. ate‏ مان PAY uci Mathie‏ 
المبحث CII‏ العناية بحفظ السنة وتدراسها. Sots‏ ا WiC: hacer‏ 
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المطلب الأوّل: من أسباب حفظ السنة اف ادام re‏ 
المطلب الثاني : عناية الستلف بحفظ السّنة م NE‏ 
المطلب الثالث: مدارسة السّنة. 5ب 1 سس VE‏ 


المبحث الرّابع: التثبت والاحتیاط والسؤال عن الاسناد. WA Ace iow.‏ 
الطلب الاوّل: تثبت الصّحابة والتابعین واحتیاطهم في نقل السنة. WT set ee‏ 
الطلب الثایي: عناية السّلف بالإسناد, والسَوّال عنه و وی WA‏ 
eh‏ الثالث: هين بدا الشؤال عن الاسناد؟ TE‏ 
المبحث الخامس: نقد الرّواة وکشف الکذابین» وظهور علم المصطلح, 
وبخاصة علم اجرح والتعديل. ESSN‏ 
المطلب الأول: نشأته وتطوره. 8 0111 0 OE‏ 
المطلب الثاني: ظهور الصنفات في الحال» والمصطلح. O SAR‏ 
الفصل الثالث: أهم مرایا السنة النبوية. PV‏ 
المبحث الأوّل: بیان OF‏ السّنة E59‏ هه او مس نا ۱۲۱۹۱ 


المبحث SBI‏ 1 بیان OF‏ السنة مفسرة للکتاب, وذکر منزلتها منه. .۰ ۲۱ 


أمثلة تبين آوحه الستنة مع الكتاب ا اا اا Watts‏ از 
المبحث الثّالث: بيان SF‏ السّنة شاملة لأحكام الدّين. Te‏ 


المبحث الرّابع: بيان OF‏ السّنة الثابتة SS‏ ليس فيها ما يعارض LS‏ 
الصّحيح. ولا العقل الصریح. 8 100500 


فهرس الموضوعات ۳۹9 


المبحث الخامس: بیان OF‏ التي BE‏ أو جوامع الکلم واعثصر له 


الكلام اختصاراً Resonate‏ م ا ا 
الفصل الرابح: الرد على منكري الاحتجاج بالسنة الشبوية والطاعنين 
نب‌ضا VEO N A E‏ 


المبحث الأوّل: IS)‏ الاحتجاج بالسّنة مطلقاً. TEs‏ 
الطلب الأول: بداية ظهوره» وآشهر القائلين به. eS‏ ۱۳۰۱۲ 
الطلب الثاني: ذكر أشهر شبه من رد السّنة» والجواب عنها. Os‏ 
الطلب الثالث: الصنفات في الرّد عليهم: VASES‏ 
المبحث الثَّاني: إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد. ا 
الطلب الأول: ق بيان ما يفيده حبر الآحاد ؟ eae‏ 
الطلب الثاني: القائلون برد حبر الآحاد» والرّد على آشهر شبههم. ... VAS‏ 
الفرع الأول: من رد حبر الآحاد مطلقاً. 0 ز[ز[ز 0 0 100606000 
الفرع الثاني: من رد حبر الآحاد في الاعتقاد. ater recon teres‏ 


الطلب الثالت: آشهر الصنفات الى غنیت بیان قبول خبر الواحد» Sly‏ 
على شبه منكريه: thee eae:‏ رج نا مون اس وف مق ب ۱۱ 


O e 11111 الخاتمة‎ 
00 01010 الذهارس‎ 
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فهرس الأحاديث النبوية 11 0 0 اس یی ۲۱۱ 
فهرس الآثار ار تم مب ES SE‏ 
فهرس الأشعار PERERA‏ 
فهرس المصادر والمراجع E O E‏ ۱۳۰۲۱۲ 


